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    المقدمة
   
    
كتاب يؤرخ لسيرة أحمد بن طولون الذي تولى حكم مصر، صور فيه المؤلفُ أحمدَ بن طولون صورة جميلة، وخلع عليه من الثناء ثوباً فضفاضاً، صور ذكاءه وقوة ملاحظته، ورسم فراسته وسياسته وعدله ورحمته، ومكارمه، ولم ينتقده في شيء مما قص من أخباره.
  


    
    أخبار العباس بن أحمد بن طولون
   
    قال مؤلف هذا الكتاب : لما ضبط أحمد بن طولون أطراف عمله ، بلؤلؤ غلامه وابن جيغويه ، ومن ضمَّ إليها من الرجال ، أغذَّ السير من الثغر حمقه ونقصه ، وإنما قدمه أبو على سائر ولده لكبر سنّه ، ولأنه كان أحظاهم عنده ، ولهوىً كن له فيه من هوى الأبوة . ومن الناس من يعمى عن حظ نفسه ، وعيب ولده لهواه فيه ، وإن كان أبوه حازماً لا يطعن عليه ، لكنه كما قال الشاعر : ويسيء بالإحسان ظناً لا كمن ........ هو بابنه وبشعره مفتونفخانه أمله فيه وأتاه من المقدور ما ليس في خَلَده ، وهذا لصغر الدنيا عند الله عز وجل ، ولنزارة محلها ، ولينبه أولي الألباب على مقدارها ، وأنها لا تدوم لأحد ولا تصفو له ، وإن حسن تدبيره ، وصح تمييزه ، وقيل هو واحد زمانه .ولم يزل أحمد بن طولون كذلك مستقيمة أموره كلها ، مصححة أمانيه ، يعطي سؤاله وإرادته ، حتى بلغ الكتاب أجله ، فكان أول انحلال أمره ، وعكس قصته ، وتنقص الأمور عنه ، أمر العباس ابنه ، فانعكست العين عليه من آمن سبلها وأعذب شِربها ، وذلك ولده وقرة عينه ، وأحب الأشياء كلها إلى قلبه ، والمؤمل لسدّ مكانه ، و'أن' ينوب منابه فكان كما قال الشاعر : أُتيت في أمريَ من مَأْمَني ........ ولم أَكُنْ فيه بِمُرْتابِ وقد يُوَفَّى ويُلَقّى الرَّدى ........ محترسٌ من ضعفِ أسبابوذلك أنه اشتملت على العباس ابنه طائفة سوء من صنوف شتى ، فمنهم قواد استخلصهم ، واستحجب كثيراً منهم ، كانوا يخافون أباه ويحسدونه بالنعمة عليه ، ويتمنون تلفها وزوالها ، ودخول النقص عليها ، من أي وجه تهيأ له ، فأشاروا على العباس بالخلاف على أبيه والانحراف عنه . واتفق لهم أنه أُرجف بموته ، لما طالت غيبته بالثغور والشامات .منهم علي بن ماجور وعبد الله بن طغيا وأحمد بن صالح الرشيدي ، وأحمد بن القاسم بن أسلم ، و'جعفر' بن حدار الكاتب ، وكل هؤلاء ككان لأحمد بن طولون عنده النعمة الجزيلة ، والإحسان التام ، والأشياء الخطيرة ، إلا أن الحاسد لا دواء له ، ولا يقنعه إلا أن يأتي على نفس من يحسده .ومنهم طائفة أخرى مذهبهم النحو والغريب وعلم النجوم والشعر وما يجري مجراه . وانضاف إليهم جعفر بن عبد الله ، وأحمد بن 'المؤمل' المعروف بأبي معشر ، ومحمد بن أزهر المعروف بالمنتوف . وكل هؤلاء حسنوا له التغلب على مصلا ، والفتك بأحمد بن محمد الواسطي .وكان العباس ممتلئ القلب من هيبة أبيه ، وكل من أشار عليه لا علم له بسياسة جيش ، ولا تدبير أمر فرام العباس أن يظهر التغلب من مصر فمنعه الواسطي ، وخاف دخول الخلل في الأعمال ، وكان أبوه أمره قبل خروجه إلى الشام ، واستخلافه إياه في البلد ، ألا يتجاوز ما يُشير عليه به الواسطي وقال له : يا بنيَّ إن الواسطي قد عَجَم أمري ، وعرف ما يصلحه ، فأقبل عليه ، وفوّض الأمر إليه ، وتضافرا على ما يحسن معه الأثر فيما أنتما بسبيله . وكانت هذه الطائفة تزري على الواسطي عند العباس ، وتقع فيه ، وتوحش بينه وبينه ، ويحكمون عنه أو ألفاظه عاميّة ، وأنه يغلط في كتبه ، ويكثر اللحن فيها - وكان العباس أديباً حسن الأدب ، إلا أن الكمال لله عز وجل - وقالوا فيه من هذا المعنى ما لا يضع منه ولا يعكر فيه ، لفضله وعقله ، لولا عمى قلب العباس وقلب من أشار عليه . أليس البلد في يده ، وأمره نافذ فيه ، وفيما يريده من مال وغيره ، متمكن منه مبذول له ؟ ولكن نعوذ بالله من الخذلان .وكتب الواسطي إلى أحمد بن طولون كتباً بخطه ، يذكر فيها ما يلحقه من سوء اعتراض العباس ، ومنعه له من استيفاء الرسوم السلطانية بمصر ، وأنه مقبوض اليد . ويذكر الطائفة التي استولت عليه ، وتخطيها في البلد إلى ما ليس من عملها . وكان محبوب بن رجاء عدوَّ الواسطي ، فكان كلما ورد من الواسطي كتاب إلى أحمد بن طولون ينفذه إليه ، لموضع كتابته لأحمد بن طولون ، وأخذه كل كتاب يرد عليه ، وكتب عنه بما يأمره به ، فكان ذلك مما يزيد في غيظ العباس على الواسطي ويحقده له .ولجَّ العباس وجدَّ فيما اعتزم عليه ، فلخوف الواسطي من سوء العاقبة ، قال له بما جعله له أبوه من اليد في البلد : إن أضربت أيها الأمير ، عما قد حملت عليه ، وإلا منعتك منه . فأجابه العباس بجواب قبيح . وخاف الواسطي تأنيب أبيه في ستر الأمر عنه ، وأن يلزمه أحمد ابن طولون الذنب فيما يأتيه العباس ، فكتب إليه يشرح له القصة ، ولم يستر عنه منها شيئاً ، ويذكر أن حيلته تعجز عن منعه . فأجابه يوصيه بالمداراة له إلى موافاته ، فاستعمل معه ذلك حتى زاد أمره ، وعجز عن مداراته ، فاستتر في داره ، ولم يحتمل الامتهان . فركب إليه العباس وهجم عليه وأخرجه مكرهاً ، ووجد عنده الأجوبة من أبيه عن كتبه كانت إليه في أمرها ، فأخذها فلما وقف عليها اشتد خوفه من أبيه ، وساء ظنه به ، فقيَّد الواسطيَّ وأيمن الأسود ، وكان من غلمان أبيه وثقاته ، لأنه أشار عليه بما يشير به الناصح .وأظهر العباس لما قوي في نفسه الخوف من أبيه أنه يريد الخروج إلى الإسكندرية ، فقال له محمد بن أبَّا ونظراؤه من قواد أبيه : ما يصنع الأمير بالإسكندرية ؟ فقال : بلغني أن الروم تطرقها وأُحب أن ألقاها ، لعلّ الله جلّ اسمه أن يظفرني بهم . فقالوا له : بعضنا يكفيك هذا ، والصواب ألا تفارق 'ما جعلك' الأمير أيده الله عليه ، والمرتبة التي رتبك فيها ، فأنت أيها الأمير العوض منه ، ومقامه في دار مملكته ، فلم يصغ إلى قولهم ، واستخلف أخاه ربيعة على البلد وخرج ، وكتب هؤلاء القواد إلى أبيه يُبْلُون بينهم وبينه عذراً ، ويعرفونه أنه قد غلبهم على رأيهم ، ولم يتهيأ لهم منعه إلا على سبيل النصح ، لقوة يده وما مكنه منه الأمير .وأخذ العباس كل ما تهيأ له من المال والمتاع والسلاح والكُراع ، وأخذ معه الواسطي وأيمن الأسود مقيدين وخرج ، فلما صار إلى الإسكندري أقام بها أياماً ثم تجاوزها إلى بَرْقَة .ووافى أحمد بن طولون إلى مصر فوجده قد أخذ من المال ألفي ألف دينار ، ولم يقنعه ذلك حتى استسلف من التجار ثلاثمائة ألف دينار ، وأمر صاحب الخراج أن يضْمنها لهم ويكتب لهم بها على المعاملين ففعل ذلك خوفاً منه . وأحضر أحمد بن طولون أبا أيوب وقال له : لم يقنعك 'ما أخذ' من المال حتى استسلف له من التجار ثلاثمائة ألف دينار . فقال له : خفته ، ولم يكن لي به طاقة ، فلم يقبل ذلك منه ، وألزمه غُرمها للتجار من ماله ، فبلغ ذلك منه مبلغاً كشفه وأضرَّ به ، فشكا ذلك إليه فقال له : هذا جزاء من عاون عدوي ، وقوَّى يده بمالي ، فلما انكشف له ما لحقه من ذلك ، علم أنه لو منعه لأجرى عليه المكروه ، فأزال ذلك عنه ، وقبل عذره .قال : وراسل أحمد بن طولون العباس ابنه ولطف به ، وأنفذ إليه أبا بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضيين وأبا محمد معمر الجوهري وزياداً المَعْدَني مولى أشهب ، وكان فصيح اللسان ، حسن العبارة ، قويَّ الفهم . وأمرهم بملاينته وملاطفته ، وعدده في كتابه الصفح عما جناه ، وألا يسوءه بمكروه . وحلف له على ذلك بأيمان مغلطة ، وخرجوا ، فلما وصلوا إليه رحب بهم وأكرمهم ورفع مجلسهم ، فابتدأ زياد المَعْدَني فقال : يا سيدي ، سيدنا الأمير أيده الله يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : يا اقرب الناس إليَّ ، وأرّهم لديَّ ، وأعزهم عليّ ، خفرت ظني بك 'أقوى ما كان' أملي فيك ، وأرجى ما كنت لك ، عن غير إساءة كانت مني إليك ، ولا خطيئة ركبتها فيك ، ولم ترع حسن تربيتي لك ، وعظم إشفاقي عليك ، وأني رشحتك لمنزلتي ، وقدرت بك حياة ذكري ، وصيانة شملي ، فأرضيت عدوي ، وأسخطت وليي ، أيا سبحان الله ! أما تخاف العقوبة في العقوق ، وقانيها الله جل اسمه فيك ، وثمرة المجازاة على الإساءة ، صرفها الله بكرمه عنك ؟ فإن رجعت إليَّ ، فكأنك لم تذنب ، وإن تمادى بك الاغترار شخصت إليك بنفسي ، ولم أكن بأول من خسر سعيه ، وأخلف تقديره . وبكى زياد وبكى معه من حضر ، فتدمع العباس ، وبلغ قوله من قلبه .فذكر زياد أنه انصرف مع الجماعة إلى دُور قد أُعدت لهم ، وفرّق فيما بينهم ، وما يخالجه شك في أنه يرجع معهم إلى أبيه ، لما تبينه منه من انعطافه ، وبلوغ كلامه من قلبه . فخَلَت به تلك الطائفة التي أغوته حتى خرج ، لخوفها من أبيه ، فثنته عن انعطافه ، وقال له ابن حدار الكاتب : الله الله فينا وفي نفسك ، انظر لنا ولك ، فأنت تعرف أباك وغدره ، فارحمنا وارحم نفسك ، فأنت تعرف طبع أبيك وشدة غدره ، فإنه يرى أن في استئصال شأفتك ، وتقطيع قلبه عليك فيما يأتيه من أمرك وأمرنا بعدك ، بما السياسة وتوطيد المملكة توجبه ، فخف الله فينا وفيك .وكان كلام زياد له يشبه معنى ما كاتبه 'به' أبوه ، وكان فيما ذكره في كتابه بعد دعاء الصدر : وراجع بك إلى الحال التي يحصل لك عاجلها ، ويتوفر عليك ثواب آجلها ، ولا حرمك ثواب برّي وطاعتي ، وصرف عنك وزر عقوقي ومعصيتي . ثم قال له فيه : أحين فقأت النعمة فيك أعين الأعداء ، وبلغت الغاية القصوى من سرور الأولياء ، وبلغت السن التي يكون معها انتفاع الوالد بولده ، واستحكمت ثقتي بك ، وحَسُن ظني بالأيام فيك ، واستكفيت على كفايتك وعنايتك عني ، أتيت ما لا يَحْسُن بك ، ولا يَجمُل بمثلك ، أستكفي الله جل اسمه مؤونة من حملك على ذلك ، وغلبك على رأيك ، فقد سعى في دينك بما ثلمه ، وعيشك بما كدره ، ودنياك بما نقصها ، وآخرتك بما أفسدها ، ومروءتك بما أزرى بها ، ونعم الله عز وجل عليك بما يدعو إلى تبديلها وما أنا بآيس من أن يثيبه على عظيم ما ركبه منك ، وجليل ما جناه عليك في تضييعك حقي ، وما ألبسك من ثوب معصيتي ، وعرّضك إليه من سخط الله جل ثناؤه وغضبه في إسخاطي ومخالفتي ، فإنك إذا ميزته وتبينته لم تجده إلا أحد رجلين : إما رجل أطعنا الله عز وجل فيه ، فلزمنا أخذ جناية جناها منه ، أو رجل طمع في مالك فاغتنم شُغْل قلبك فقال : أفوز بخط من دنياه في هذا الرهج الساطع ، فإن أحسست في أمره نقصاً لجأت به إلى حيث لا يعرف خبري ، ولا يدري أين أمري ، فميز من شئت من خاصائك ونصائحك ، فقد ترى أمرك فإنك لا تجده يخرج من هذين القسمين والله المستعان .قال زياد : فلما غدونا إليه ، وسلمنا عليه ، وجدناه قد حال عما كنا شاهدناه منه . فقال لي : يا زياد والله إن أبي ما نوى لي خيراً ، فقلت له : يا سيدي كيف يليق هذا بصدرك ؟ وأنت تعلم أنه ما طلعت الشمس على أحبَّ إلى أبيك منك ، فالتفت إلى بكار القاضي فقال له : يا أب بكرة المستشار مؤتمن ، وأنا أُقلِّدك أمري ، أسألك بالله هل تأمنه عليَّ ؟ فقال له بكار لما كان عليه من الدين والورع والزهد : قد حلف أبوك لك ألا يَسؤك ، فإما يفي لك بما حلف أو لا يفي ، وما يعلم الغيب إلا الله جل اسمه .فلما سمع أصحابه قول بكار قالوا له : كيف رأيت لو تحقق القاضي ما يثق به منه لما قال هذا . فكتب لنا جواباً للكتاب ، وشرط فيه شرائط مجحفة ، وأغلظ في خطابه لأبيه ، بإنشاء ابن حدار الكتاب ، وانصرفنا إلى أبيه ، وعرفناه ما جرى بيننا وبينه . ولم تزل بينهما مكاتبات ومراجعات .ثم دعت العباس حماقته 'إلى' الخروج إلى إفريقية ، ثقة بما معه من المال والعُدة والعِدة ، ورأى أن ذلك يُقيمه ويوصله إليها . وحَسَّن ذلك وأطعمه فيه أصحابه ، ليبعدوا عن أبيه ، وصغروا عنده أمر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب صاحب إفريقية ، وكاتب وجوه العرب فتسرعت إليه منهم جماعة كبيرة العدة ، صغيره العُدة ، وفرَّق فيهم صدراً من المال الذي كان معه ، وتخلَّف عنه أكابر القبائل ، واعتَلُّوا عليه بأن بينهم وبين قوم تِرات ، ولا يأمنونهم عند خروجهم عن أوطانهم على أموالهم وحرمهم ، فرأى أن من حصل معه كاف له .وكتب إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب يقول : إن المعتمد بالله أمير المؤمنين قد قلدني إفريقية ، وأنه أمره بالخروج إليها . ويأمره بإقامة الدعوة له ، ورحل بأكثر من معه وأكثر المال والذخائر ، حتى انتهى إلى حصن يقال له : 'لِبْدة' ففتحه أهله له ، وخرج إليه عامل بن الأغلب به ، فتلقاه بأجمل تلقّ ، فقابلهم بضد ما استحقوه منه ، وأطلق لأصحابه نهب الحصن ، فنهبوا وقتلوا الرجال وسبوا النساء ، وهتكوا من لم يصلوا إلى سبيه ، فهرب أهل الحصن إلى إلياس ابن منصور الزَّناتي 'النَّفُوسي' رئيس الإباضية . وىاستغاثوا إليه ، وشكوا ما نالهم منه ، فدخلته حمية الإباضية ، فغضب من ذلك غضباً شديداً ، وكان العباس قد كاتبه يأمره بالسمع والطاعة له ، وإلا رحل إليه ، ووطئ بلده ، وبلدُ النَّفويسيّ بمعزل عن الناس ، ممتنع لنجدته وكثرة أهله وقوتهم ، ولم يؤدِّ النَّفوسيُّ إلى ابن الأغلب طاعة قط ، فرد الجواب مع رسوله يقول : قل لهذا الغلام إنك أقرب الكافرين مني وأولاهم بمجاهدتي ، وقد ظهر من قبيح فعلك ما لا يمكنني معه التخلف عنك وعن جهادك ، وأنا على أثر رسالتي إليك .وكان ابن الأغلب قد أنفذ إلى محمد بن قُرْهَب عامل طرابلس بخادم له يعرف ببلاغ ، في جمع من أهل القيروان كثير ، فالتقى مع العباس ، وكان القتال بينهم مناوشة لا مناجزة ، فقاتل العباس فيها قتالاً شديداً بنفسه ، وكان مع نقص عقله من الرجال الفُتَّاك ، وكان جيد الشعر . 'ومن شعره يفتخر' : للهِ دَرّي إذْ أغدُو على فَرَسي ........ إلى الهياجِ وَنارُ الحرْبِ تستعرُ وَفي يدي صارِمٌ أَفرِي آلرّؤوسَ به ........ في حَدِّهِ الموتُ لا يُبْقي وَلا يَذَرُ إنْ كنتِ سائلةً عنّي وَعن خَبَرِي ........ فها أنا الليثُ وَالصمصامةُ الذَّكرُ منْ آلِِ طولونَ أصلي إنْ سأَلتِ فما ........ فوقي لمفتخرٍ بالجودجِ مُفتَخَرُ وَرِثتُ مَجدَ أبي عنهُ وَوَرَّثني ........ مَجداً أنافَ بهِ آباؤه الغُرَرُ لو كنتِ شاهِدَةً كرّي بِلبْدَة إذْ ........ بالسيفِ أضرِبُ وَالهاماتُ تبتدِرُ يَدعون لا أينَ والعباسُ يقدمهم ........ كأنهم حُمُرٌ وَآلليثُ مقتسرُ إذاً لعاينتِ منيّ ما تسيرُ به ........ عني الأحاديثُ وَآلأَنباءُ وَالخبرَفلما كان من غد ، غاداه النَّفُوسي في اثني عشر ألف مستنصر مقاتل ، وزحف إليه أيضاً بلاغ بعسكره من خلفه ، فأطبق عليه العسكران ، فقتل من أصحابه خلق كثير ، ولولا شجاعته ورُجلته لأخذ . فدعته الضرورة ، بقتل من قتل من أصحابه ، إلى أن انهزم ، ولُحِق فكاد أن يؤسر ، حتى أقيل بجزالته ولطف الله عز وجل به وبعونه ، واُخذ سواده وذخائره ، وجميع ما كان معه من المتاع والأموال والسلاح ، وما حصله معه له من مصر ، وعاد إلى برقة أقبح عودة . وكان معه أيمن الأسود مقيداً فتخلص من القتل ، لأنهم علموا بقيده أنه حَرْب له ، وكان قد أطلق الواسطي بضمان جماعة من التجار ببرقة إحضاره إياه متى طلبه ، فكان عندهم مكرماً .وشاع الخبر بمصر أن العباس قُتل ، فتبين الناس في وجه أحمد ابن طولون كآبة شديدة ، وغماً ظاهراً . لأنه وقع بذلك بين شرين : منها فقد ابنه صح ، وذهاب جميع ما كان معه ، ومنها التِّرة التي تقع بينه وبين النَّفُوسي وابن الأغلب ، إن أمسك عنها انحلت منزلته ، وإن نهض إليها فباتفاق الأموال الجليلة العظيمة التي لم تكن في حسابه . فلم يزل مغموماً مهموماً حتى صحت عنده سلامته ، فحمد الله جل اسمه وتصدق بمال كثير .وكان مما أغاظ أحمد بن طولون من مكاتبات ابنه العباس إليه ، حتى استخفه إلى الخروج إلى الإسكندرية بنفسه ، قوله في كتابه من إنشاء جعفر بن حدار : إلى الأمير أبي العباس أحمد بنطولون مولى أمير المؤمنين من عبد الله مولى الله ، المتمسك بمناجي طاعة الله ، المنحرف عن زيغ ظلم المعصية إلى وضوح سر البصيرة ، القابل من الله موعظته ، والعامل بما أمر به ، إذ يقول جل ثناؤه : ( يَا أَيُّها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ ) وقوله عز وجل ( فَلاَ تُطِعْ منْ أغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ) سلام على الأمير ، وعلة من استرجع وادَّكر ، وفكر وازْدَجر ، فأنا أحمد إلى الأمير الله لا إله إلا هو ، العاطف بي إلى أرفع سُنن الهداية ، والعادل بي عن ظُلَم سنن الجهالة ، وأسأله صلاة تامة يخص بها وليه وخيرته من صفوته ورسوله صلى الله عليه وسلم .أما بعد وفق الله الأمير المحالّ رشده ، وجنَّبه مقابح أمره ، وسخر له الخلق عن غامض ذكره ، فإن كتاب الأمير ورد على الحائد منه عن سبيل العظة والتذكير ، إلى سبيل التهديد والتحذير ، فبعّد وقرّب ، وآنس وهدد ، وجمع وفرّع ، يبذل من نفسه باليسير فيها ، ويدعو إلى الصلة ويحدث غيرها ، ويعرض من ماله الأنفس ، ويُصَيِّر من خطابه الأنزر ، ويعدد من واجب حقه ، ولازم مفترضه ، ما اعترف به مصدقاً لمن اعترف بالطاعة محققاً ، وأذعن به لمن أذعن وحاد عن الشك ، ووقفت منه على ما أطب حاطنا وخوف عاما ومهمه فإن استخذأت لاتباع موافقتك ، وتطامنت ترعا عبر مجاورتك فلقد اضطرتني الطاعة ، وأنجذتني الحاجة ، إلى إقامة عذر يتضح لك في استجلاب مرضاتك ما تجاوزت عما يدهمني ، فهبت في جواب الأمير مقام الأمير .إن فهت ضاع دمي . وإن سكت فمثل النار في كبدي وبالله أستعين على بلوغ طاعته ، وإليه الرغبة جل اسمه في استصلاحك ، وتحصينك من زيغ سيطانك ، وأما ما قرعت بذكره ووبخت موضعه في غير كتاب صدر منك في غير جواب ورد ، من انحرافي عن سبيل طاعتك وجنفي عن موالاتك ، والتماسي ابتزاز ملكك ، فوالذي اضطرني إلى مجادلة من أوجب الله عز وجل عليَّ حقه ، فإن حججته أوحشته ، وإن قصرت عن الحجة نقصت عنده ، ما حلت عن مخايل ظنك ، ولا كنت منذ نشأت إلا تحت طاعتك ، لكنه اكتنفني أمران واجبان مقرون حفهما بحق الله جل اسمه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم . وسمعت الله جل اسمه وعلا يقول : ( وَإنْ طَائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى تَفِئَ إلى أمْرِ الله ) .فكان أكبر ما عندي في تأدية حقك القعود عن نصرة من لزمني مشايعته ، ووجبت عليَّ معاونته ، وقبلت من الله عز وعلا أدبه في حسن هجرتك . يقول الله عز وجل : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) فلو ذهبت إلى ذكر ما أتى الله به عز وجل في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لطال بهه كتابي ، وقامت به عليك حجتي . والآن فقد خليتُ عما قلدنيه أمير المؤمنين ، وما قبلت له تكرمته وإنعامه من جميع أعمال حضرته ، خوفاً من أن أقوم فيها بالحق فأسخطك ، وانكفأت إلى هذه الناحية هرباً من مَوْجدتك ، وطلباً للقيام بحقك ، أيها الأمير ، ولا أبين بقيامي فيما جعل إليَّ ما يخلفك فيه النقيصة ، إذ كان حبل أمير المؤمنين قد اضطرب في يدك ، فوهت قواه وانحل مُبْرَمه . وتداكت عساكره في ذلك ، كما تداكّ الإبل اللواقح ، على الحياض الطوافح ، وسبيل من اتبع رضاك أيها الأمير ، وتوقف عما تكره التصرف فيه ، أن تعرف له ذلك ، ولا تجازي عليه بخلاف ما يستوجب .وأما تحويفك أيها الأمير أياي بخيلك ورَجلك ، وعددك وعَتادك ، فلو نظرت بعين النَّصَفة ، ونطقت بلسان المعدلة ، لا نفرج عن لُبّك رَيْن الشبهة ، وانفتح من سمعك ما استد سمعه بالشهوة ، فسمعت بعد وقَرْ ، وعرفت بعد نُكر ، أني لو آثرت ما إليه قصدت من مقاومتك ، لدفعتك عن محل عزك ، وما انحرفت عن دار ذُلكّ ، ولأقمت بها مظهراً الحق . داعياً إلى طاعة الله عز وجل ، وفي جواري من يجيب صريخ الحق إذا استصرخته ، ثم لو كشف لك عن قناعه ، وحسر عن ذراعه ، لطامنت لوطأته الليوث الغضاب ، ولتضعضعت لروعته الصّمُّ الصلاب ، فلو لزمت ما بدر إليه ظنك لَغوّرت مشاربك ، وَلَدثرت مسالكك ، ولا ستصعب على الراكب مركبه ، ولحيل بينهم وبين ما يشتهون . لكني ثرت الله عزّ وجل وما لديه ، فألقيت أزمة أمرك سخيّاً بها ، وسوّغتكها مطرحاً لها زاهداً فيها ، وانقطعت إلى ناحيتي هذه لقلة قدرها ، وبعد محلها ، لأُخفي شخصي بها لا لما شرطت القول فيه ، وأطلت الخطب به ، والله جل وعز يجزي الشاكرين .وأما عرضك أمانك قبل انجذاذ الحبل ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَئِن اتَّبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْد مَا جاءَكَ منَ العِلْمِِ إنَّكَ إذاً لَمِنَ الظَّالمِينَ ) ويقول جل اسمه : ( لا تَجْدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أوْ أبْنَاءَهُمْ أوْ إخْوانَهُمْ أوْ عَشيرتَهُمْ ، أُولئِك كتَبَ في قُلُوْبِهِمُ الأيمَانَ وأيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) ولقد مدح خليله صلى الله عليه وسلم في قطعه رحمه فيما حصر دينه فقال : ( وَمَا كانَ اسْتِغْفَارُ إبْراهِيمَ لأبِيهِ إلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدَهَا إيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبرَّأ مِنْه إنَّ إبْراهِيم لأوَّاهٌ حلِيمٌ ) .والكتاب طويل وإنما اختصرنا منه هذا القول .فلما ورد كتابه أغاظه وبلغ منه ، وخرج إلى الإسكندرية وأجابه يقول :إلى الظالم لنفسه ، العاصي لربه ، المثلّم لدينه ، المبخوس من حظّ دنياه وآخرته . سلام على كل مُنيب ، مستجيب من قريب .أما بعد فإن مَثَلك مثل البقرة تُثير المُدْية بقَرْنها ، والنملة يكون حتفها في جناحها ، وستعلم ، هبلتك الهوابل ، أيها الأخرق الجاهل الذي ثنى عن الحق عِطفه ، واغترَّ بضجيج المواكب خلفه ، أيَّ مورد هَلكة سلكت ، إذ على الله جل اسمه تمرَّدت ، فإنه تعالى قد ضرب لك ( مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةَ يَأْتيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفرَتَ بِأنْعُم اللهِ ، فَأَذَاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كانَوا يَصْنَعُونَ ) . واعلم أن البلاء بإذن الله قد أظَلَّك ، والمكروه قد أحاط بك ، والعساكر قد أتتك كالسيل في الليل ، تؤذنك بحرب وويل ، فإني لأقسم ، وأرجو ألا أجور وأظلم ، ألا أثني عنك عناناً ، ولا أوثر على شأنك شاناً ، فلا تتوقل ذروةً أو تَلِجُ بطن واد ، إلا تبعتك وطلبتك ، حيث يمت وسلكت ، حتى تستمرّ من عيشك ما استحليت ، وستدفع من البلايا ما استدعيت ، حتى لا دافع ، بعون الله ، يدفع عنك ، فتعرف من قدر الرخاء ما جهلت ، وتود أنك هلكت ، ولم تأت بما إليه عَجِلت ، ولا رأيَ من أطاف بك من الغواة قبلت . فحينئذ يتفرَّى لك الليل عن صبحه ، ويسفر 'لك' الحق عن نصحه ، فتنظر بعين لا غشاوة عليها ، وتسمع بأذن لا وَقر فيها ، وتعلم أنك كنت مستمسكاً بحبل غرور متمادياً ، وسالكاً سبيل ضلال لا تجد له هادياً ، من عقوق لا ينام طالبه ، وبغي لا يفوت هاربه ، وتقف على سوء رؤيتك ، وعظيم جريرتك ، في تركك قبول الأمان ، وهو لك مبذول وأنت عليه محمود ، واليد عنك كافّة والسيف عنك مغمود ، فتتلهف ، واللهف غير نافعك ، إلا أن تكون أجبت إليه سريعاً ، وأقبلت نحوه هرعاً واعلم أنك لا تقصد موضعاً إلا تلوتك ، ولا تأتي بلداً إلا قفوتك ، ولا تلوذ بعاصم لينجيك ، إلا استعنت بالله عليه وعليك ، فما يجيرك إلا أحد رجلين إما لدين أو لدينا ، فأما الدين فأنت بحكمه مفارق ، لأنك عاقٌّ مشاقق ، وأما الدنيا فما أحسبه بقي معك من حطام ما سرقته ، مما حملت نفسك على الاستبداد به ، ما يفي بمكاثرتنا ، مع ما وهبه الله جل اسمه لنا من جليل نعمه التي نستوزعه الشكر عليها ، ونرغب إليه في إدامتها . وما دعاني إلى إرفاقك ، والتسهيل من خناقك طول هذه المدة إلا أمور ، منها استضعاف أمرك واحتقاره ، وقلة الاحتفال به واستصغار ، ومنها أنا جعلنا تركك على ما اخترته عقوبة لك من إباقك إلى أقصى البلاد ، مبعداً عن الوطن والأهل والراحة والمعاد ، وقد فارقت بلدك ، وحرمت أهلك وولدك ، ومنها أنا علمنا يقيناً أن الوحشة دعتك إلى الانحياز حيث انحزت ، فأمهلناك ليسكن نفارك ، وقلنا إنك تحن إلينا حنين الولد ذي الحسب ، وتتوق إلينا توقان ذي الرحم والنسب ، فلم تسمع من واعظ ولم تعتدّ بمحافظ : وأما الآن ، وقد اضطررنا إلى الانزعاج نحوك ، لاستعمالك المواربة والمخادعة فيما يجري عليه تدبيرك ، فما أنت بموضع الصيانة ، بل حقيق باللعنة والإهانة ، فعليك من ولد علقّ لعنة الله ولعنة اللاعنين ، والملائكة والناس أجمعين ، لا قبل الله لك صرفاً ولا عدلاً ، وحاط بك حيث كنت ولا حاطك حيث توجهت ، وستعلم أيها المخالف القاطع رحمه العاصي ربه ، أي جناية على نفسك جنيت ، وأي كبيرة أتيت ، فتندم إن كانت لك روية ، وفيك فضل إنسانية ، وتود أنك لم تكن ولدت ، ولا في الخلق عرفت ، إلا أن ترجع راغباً ، وتسرع خاضعاً إلى ما قبلنا ، فنقيم الاستغفار لك مقام اللعن ، والرقة مقام الغلظة والوهن ، والسلام على من سمع الوعظ فوعاه ، وذُكّر بالله فاتقاه .وسيّر من الإسكندرية إليه العساكر ، وهمَّ بالنفوذ إليه بعدهم ، حتى وافاه الواسطي ، لأنه تهيأت له الحيلة عند انهزام العباس من النَّفُوسي فتخلص بذلك ، وعمل الحيلة حتى هرب منه إلى أبيه ، فوافاه وقد تمَّ عزمه على اللحوق بالعسكر ، فمنعه وقال له : حاله أصغر من ذلك ، وأنا أكفيك أمره مع بعض قوادك ، والصواب أن ترجع إلى بلدك ، ومقرّ عزك ، فقبل منه ، وأنفذ الواسطي مع طبارجي وجماعة من وجوه أصحابه ، وطبارجي مؤمر على الجيش ، وعاد أحمد بن طولون إلى مصر ، فلما قرب طبارجي من العباس خرج إليه مُدِلاًّ بنفسه ، ونسي هزيمته في أمسه . فلما التقى العسكران استأمن إلى طبارجي جماعة من وجوه أصحاب العباس فقبلهم ، وخلع عليهم ، وقامت الحرب بينهم على ساق ، وتعارك الفريقان ، فصبر أصحاب العباس الباقون هنيهة ، حتى دهمهم مالا طاقة لهم به ، ثم ولوَّا منهمزمين ، لا يَلْوُون على شيء فذكرت قول البحتري : لما رَأَوْكَ تبدَّدَتْ آرَاؤُهمْ ........ وَغدَا مُصارِعُ حَدِّهمْ مَصروعاً فدَعوتهم بظُبا الصفيح إلى الرَّدى ........ فأتَوك طُرّاً مُهْطعينَ خُشوعا حتى طفرْتَ بعزهم فتركته ........ للذُّلِّ جانبُهُ وكان مَنيعاًفقتل منهم وأسر خلقاً كثيراً ، وولى العباس منهزماً في شرذمة من غلمانه ، وسرَّب طبارجي خلفه الرجال ، وبادر فكتب إلى أبيه كتاب الفتح ، وكتب بذلك الواسطي نسخته :'بسم الله الرحمن الرحيم . كتابي هذا وقت غروب الشمس ، من يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة ، وقد وضعت الحرب أوزارها ، وأظفر الله جلَّ اسمه عبد الأمير ، وجمع أوليائه ، وأيدهم ونصرهم ، وأحسن معونتهم ، ودمرَّ على الملعون العاق الشاق الغادر العباس ، وضرب وجهه ، وقتل أكثر الفجرة الذين كانوا معه ، وأمكن من خلق كثير منهم ، والحمد لله الذي أجرى الأمير أيده الله على عوائده عنده ، وجعل أولياءه المنصورين ، وحزبه الغالبين ، وأعداءَه ومن عدل عن أمره المقهورين ، حمداً يكون قضاءً لحقه ، وكفاءً لإحسانه ، وامتراءً للمزيد من فضله ، تبارك اسمه وجل ثناؤه .وكنت عند نزولنا المنزل المعروف بدى حى قد أكملت أمر المقدمة والساقة والميمنة والميسرة ، وسرنا على تعبئة ، حتى وافينا المنزل المعروف بدينار الذي كتبت كتابي هذا منه ، وكان اللعين قد وافى هذا المنزل من أول النهار ، مستعداً بجموعه وحشوده . فلما توافت الفئتان تسرع إلينا مُدِلاًّ بنفسه ، متمادياً في غيّه ، فحملت ميمنته على ميسرتنا ، فأعان الله ، جل اسمه وله الحمد ، الأولياء على فلّها ، وحملت ميسرتنا على ميمنته ، وحملت أنا في أثرها من القلب ، محتسبين واثقين بنصر الله عز وجل ، متوكلين عليه ، فولى القوم منهزمين ، قد ضرب الله وجوههم ، ومنح أكتافهم ، وقذف الرُّعب في قلبوهم ، وأبتعهم الأولياء يقتلون فيهم ، ويأسرون منهم ، وقبل ذلك ما استأمن إلينا جماعة من مشوريهم ، كتابي يرد على الأمير أيده الله بأسمائهم ، ولم يُصِبْ أحداً من الأولياء بحمد الله شيء يكرهه ، ومضى اللعين على وجهه في نفر يسير من غلمانة ، فأتبعه بصيراً وانعج وكنجوراً ، وهم مُدْركوه بمشيئة الله وعونه ، وفي غدٍ نكتب إلى الأمير أيده الله بشرح القصة ، وبادرت بكتابي بهذه الجملة لتيعجل الله عز وجل إليه السرور بما مَنَّ الله جل اسمه ، ويحمده على ما أولى من إنعامه' .قال مؤلف هذا الكتاب : وورد الخبر بأن الطائفة التي أنفذها طبارجي خلف العباس لحقته ، فقتل من غلمانه جماعة ، وقبضوا عليه أسيراً فأتوا به طبارجي ، فقيَّده وحمله من وقته إلى أبيه ، وأمر بصيراً وانعج وكنجوزاً أن يتقدموا به إليه ، وأنفذ كتاباً بالشرح ، فلما وصل ليه الكتاب ، حمد الله كثيراً وتمثل ، وما تمثل بشعر قط : وَبَعثتَ مَنْ وَلِد الأَغَرِّ مُعَتِّبٍ ........ صَقْراً يلوذُ حمَامُه بالعَوْسج فإذا طبِختَ بنارِه أنضجتها ........ وَإذا طبختَ بغيرِها لم تُنْضِج وَهَوَ الهِزَبْر إذا أرَادَ فريسةً ........ لم يُنْجِها منه صياحُ الهَجْهَجومدَّ طبارجي إلى بَرْقة ، فدخلها وأصلح من حالها ما كان فسد ، واستخلف فيها خليفة ورجع إلى مصر ، وحمل بين يديه الأسرى والرؤوس ، ودخل إلى البلد على تعبئة حسنة وترتيب . فلما وافوا بالعباس إلى الجيزة أخرج إليه جميع الجيش ، وذلك في سنة سبع وستين ومائتين ، فلما لقوه زَفُّوه4 بين أيديهم وأدخلوه البلد في قبة مكشوفة وهو مقيد ، وعليه قرطق ملحم ، وعلى رأسه عمامة فشقوا بع البلد ، حتى إذا وافوا به الثلاثة الأبواب ، أمر أبوه بإنزاله عن القبَّة ، وأركب بغلاً بإكاف ، وسارواً به كذلك حتى إذا بلغ إلى باب الميدان أوقف موضعه في الشمس .وأدخل بصير وانعج وكنجور وأصحابهم فخلع أبوه عليهم ، وأحسن إليهم ، وأُخرجوا بين يديه ، وهو يرى ما فعل بهم من الجميل ، وهم مسرورون فرحون ، وأمر به إلى حجرة فاعتقل فيها ، ولم يزل معتقلاً حتى وافى طبارجي .فلما وافى أمر احمد بن طولون بإخراج الجيش لتلقيه فخرج بأسره وتلقي ، ودخل ودخلوا بين يديه في أحسن زيّ وأجمل تعبية ، والأسرى بين يديه والرؤوس ، فشق البلد حتى وصل إلى الميدان ، فلما دخل إلى أحمد بن طولون خلع عليه خلعاً حساناً ، وحمل بين يديه أكياساً كثيرة دنانير ودراهم ، وحمله على فرس نادر بسرجه ولجامه ، وخيل تُقاد بين يديه ، وانصرف إلى داره في أجلّ حال .وأمر أحمد بن طولون بالأسرى إلى الحبس ، وبالرؤوس أن تنصب على القسيّ ليراها من لم يرها ويشاهدها ، ويُشاهَد منها كل معروف ، فيأيس منه من أهله ممن خفي عنهم أمره . وأمر بأن تبنى دكة عظيمة السَّمْك عالية خارج الميدان فُبُنيت ، فلما فرغ منها ركب إليها ، وصعد من سُلَّم عُمل لها 'من' حجارة عظيمة ، ففرش له عليها ، وجلس عليها وحده ، منفرداً من سائر أصحابه ، إلاّ خواصّ غلمانه .فأول من دعا به فَقُدِّم أبو معشر فضربه ثلاثمائة سوط ، وأمر بالعباس فأحضر ، وأوقف بين يديه ، فأمره بأن يقطع يدي أبي معشر ورجليه ، فدفع إليه سيفاً فتقدم فقطع يديه ورجليه ، وألقي من أعلى الدكة إلى الأرض ، فما وصل إلى القرار حتى مات ، ثم قدم إليه المعروف بالمنتوف فأمره أيضاً فقطع يديه ورجليه ، ورمى به من أعلى الدكة إلى الأرض ، ثم قدم ابن حدار الكاتب ، وكان غيظه عليه أشد ، وحنقه عليه أعظم ، لأن كتب العباس إليه كانت بإنشائه ، فأمره فقطع يديه ورجليه ورمى به إلى الأرض .وكان أحمد بن طولون إذا قرأ كتاباً من العباس إليه ، تمرُّ به اللفظة البشعة فيقول : هذا من كلام أبي معشر ، وهذه اللفظة من كلام الشيخ السوء ابن حدار1 ، وهذا من كلام فلان ، وهذا من كلام فلان ، لأنه كان يعرف كلام كل واحد منهم ومذاهبهم . ثم ضرب أعناق الباقين من الأسرى ، أعاذنا الله من البلاء كله ، إلا رجلين مَنَّ عليهما بالعفو لحرمة كانت لهما به . أحدهما جعفر بن يارجوخ لأنه كان زوج ابنته ، ولأن أباه كان صاحبه ، فأمر بحبسه ، ثم أطلقه على أن يطلِّق ابنته ، ويخرج عن بلده فَطَلَّقها ، وخرج فمات بنواحي المَوْصل ، ورجل يعرف بابن عبيد ، ذُكر لأحمد بن طولون أنه خلص ابنه العباس من النَّفُوسي بالغرب في وقت محاربته له ، وأنه لولاه ، ودفعه عنه ، وبذله مجهوده في محاربته عنه ، لكان قد أُسر وقتل ، فحفظ له أحمد بن طولون ذلك في العباس ، فعفا عنه وأطلقه ، وأحسن إليه واصطنعه .فلما فرغ العباس من قطع أيدي أصحابه دعا به أبوه فقال له : قبح الله هذا من رأى وعقل ، ويل لك بهذا العقل وبهذا الرأي قدَّرت الرياسة ؟ يا ويلك لِمَ لمْ تجعل العوض من مبادرتك وتسرعك إلى قطع أيدي أصحابك هؤلاء ، استلقاءك بين يدي ، وتضرعك إليَّ ، ومسألتك إياي الصفح عنهم وعنك ، والعفو عن جميعكم ؟ فكان ذلك أجل لك ، وأعظم لمحلك ، وأكبر لمنزلتك ؟ وتقضي بذلك حقَّ من حمل نفسه في طلب مرضاتك ، ومساعدتك على خُطة الهلاك فيها ، وقد فارق وطنه وأهله وولده ، وتبعك في هواك ، فجعلت ، يا ويلك ، مجازاته على ما تحملَّه فيك من المكروه ، قطع يديه ورجليه بيدك ، ثم إيتام ولده وإرمال عياله ، ولكن ما وفقت لما تأتيه فتصونهم عما حلَّ بهم منك منةً عليك ، وعزيز عليَّ أن يكون هذا وزنك ، ومقدار عقلك .فلما تفرق الجمع أمر به فبطح ، وضربه بيده مائة مقرعة ، فكان يضربه ودموعه تنحدر ، كأنه 'هو' المضروب ، وأمر باعتقاله في داره ! إلى بَرْقة مع طبارجي للقاء العباس ، وهو أمير نبيل سمح ، واسع الصدر في العطاء والبذل في أبواب الخير ، على حسب ما رأيتم منه ، وعدت من بَرْقَة مع طبارجي إليه ، وهو أمير ممسك ، ضيق الصدر بخيل ، مُطَّرح لما جرت به عادته ، فتطيرت يشهد الله له بذلك ، لأني ما رأيت سمحاً قط ولا تُحدّث به انتقل عن سماحته ، ودقّ نظره في توفير ماله ، إلا عند حضور منيته .ولما انقضى أمر العباس ابنه ، وهو كان ابتداء انحلال أمره ، تنكَّر عليه لؤلؤ غلامه ، وكان عُمْدته ، وعليه كان مُعَوَّله ، لتتم مشيئة الله عز وجل فيه بانقضاء عمره ، وزوال ملكه ، كما يجري حكمه جلَّ اسمه على سائر خلقه ، عند انقضاء المدة ، وتكدير المحنة ، وتنغيص العيش . وإذا أراد الله أمراً أتى بعضه يتلو بعضاً ليؤدب بذلك المؤمنين . وينبه به المعتبرين ، ويخفف به عن قلوب المتقللين ، كما قال بعضهم : إذا ما كساك الدهرُ سِرْبالَ صحَّةٍ ........ ولم تَخْلُ من قوت يَحِلُّ ويَعْذُبُ فلا تبطنَّ المُكْثرين فإنّه ........ على قَدْر ما يكسوهم الدهر يَسْلُبفلما خلا قلبه من ابنه العباس ، واطمأن بالظفر ، وأمن مما كان يتخوفه ، تحدرت عليه الغَير من جهة أخرى ، فتنكر عليه لؤلؤ غلامه الذي كان أقربهم إلى قلبه محلاًّ ، وأشدَّهم مكاناً وزُلْفى ! رباه صغيراً ، ومَدَّه كبيراً وكهلاً ، وعلى حسب ذلك سدَّ به الثُّلمة التي خاف منها ، وجعله المحامي والذابَّ عنها ، فكان دخول الخلل عليه من أوكد احتياطه ، وانحلال مُبْرَمه من أوثق رباطه .حدث أسامة بن حباب ، وكان مضموماً إلى لؤلؤ ، قال : حمل أحمد بن طولون غلامه لؤلؤاً في خرجته إلى أعماله بديار مُضَر ، بما لا يتسمح به لأحد من أولاده ، ولا غيرهم من خاصة أصحابه المخصوصين به ، من مال ومتاع ، وكُراع وآلة ، وكل ما يحتاج إليه وما لا يحتاج ، ثم أمر أن ينادى ، ونحن يومئذ معسكرون بمنية مال الله ، ببراءة الذمة من أي رجل من رجال الأمير أبي محمد لؤلؤ دخل إلى المدينة ، وليست معه حجة منه إلا حلَّ به غليظ المكروه . قال :نفقت لي دابة ، فاستأذنت لؤلؤاً في الدخول إلى الفسطاط لاعتاض منها ، فأذن لي ، فأخذت كتابه إلى أحمد بن طولون مولاه ، ودخلت ليلاً ، فإني لسائر إذ تعثَّر فرسي بشيء ، فنزلت أنظر ، فأصبت كيساً فأخذته وركبت ، ووافيت منزلي فنظرت الكيس فإذا به مملوء دنانير ، وكانت لي امرأة صالحة ، فحدثتها بخبره ، فأحضرت الميزان فوزنت الدنانير ، فكانت سبعمائة دينار ، فقال لي : يا هذا لا تَشْرَه نفسك إليه ، فَلَعَلَّه لمن لا يملك غيره ، ولكن عرّف به ، وخُذ جُعلك منه حلالاً موفراً ، يجعل الله لك فيه البركة ، فسكنت إلى قولها ، فلما أصبحت ، أخفيت شخصي من أن يراني أحد ، فيعرّف أحمد بن طولون خبري ، فأحتاج أن أقيم الحجة في دخولي ، فوجهت إلى صديق لي في ابتياع دابة عوضاً من دابتي .فبينا أنا كذلك إذ سمعت النداء : 'من دَلَّنا على كيس فيه دنانير ، جُعله مائة دينار حلالاً طيباً ، وأجره على الله . ' فقالت لي زوجتي : كيف ترى ؟ مائة دينار حلال خير من سبعمائة حرام ، فقلت للغلام : أدخل المنادي ، فدخل ومعه إنسان من التجار ، سيماه تدل على أنه خشن الطبع ، فقلت للمنادي : أين صاحب الكيس ؟ فقال : هذا هو . فقال لي : الكيس عندك ؟ قلت : نعم ، وجدته في الطريق بموضع كذا وكذا . قال : هاته ، فأخرجته إليه ، فلما رآهه لطم وجهه وقال : ذهب مالي ، وصاح : أما بالله وبالأمير . ثم قال لي : الأمير بيني وبينك ، فخشيت أن يسمع أصحاب الأخبار ، فيذهبوا بي إلى أحمد بن طولون . فبادرت بالخروج معه اضطراراً وقلت لزوجتي : رضيت ؟ هذا رأيك الحسن ، ومشورتك الجميلة ، ولكن ليس العجب إلا مني حيث قبلت منك . فقالت لي : لا تخف فإن الله عز وجل معك .فحملت الكيس معي ، وأخذت كتاب لؤلؤ إلى أحمد بن طولون حجة في دخولي . فلما توسطنا الطريق قام إليَّ أصحاب الأرباع ، فأريتهم كتاب لؤلؤ وعرفتهم ذهابي به إلى الأمير . ومضينا حتى دخلنا إلى أحمد بن طولون فقال لي : ألم تخرج مع لؤلؤ ؟ قلت : نعم أيد الله الأمير قال : فَلِم دخلت ؟ فعرفته خبري في دابتي ودفعت إليه كتاب لؤلؤ فلما قرأه قصصت عليه خبري وخبر الكيس ، وما كان من الرجل ، فأحضره فقال له : كم كان في كيسك ؟ قاتل : ألف دينار . فأمر بإحضار الميزانيدأيد ووزن الدنانير بين يديه ، فَوُزِنَتْ ، فكان مبلغها سبعمائة دينار . فأمر بَردّها إلى الكيس فقال لي : اقبض أنت الكيس إليك ، إلى أن يجيئك صاحبه . وقال للرجل : اطلب أنت كيسك جمع الله عليك . إلى أن يجيئك صاحبه . وقال للرجل : اطلب أنت كيسك جمع الله عليك . فقال : أيها الأمير الله الله فيَّ ، هو والله كيسي ، فقال له : لو كان كيسك لما ادعيت أكثر منه ، وأمر بإخراجه فأُخرج . وقال لي : امض لشأنك ، فانصرفت بالكيس ، وابتعت منه الدابة واتسعت . فقالت لي زوجتي : كيف رأيت مشورتي ؟ لو استحقه التاجر لما حرمه الله إياه ، وجعله رزقاً لك . فتركت باقيه عند زوجتي ، ورجعت إلى لؤلؤ فحدثته بما جرى ، فضحك وأمر لي بفرس . وكانت هذه الخرجة العظيمة التي بلغ أحمد بن طولون بلؤلؤ فيها كل مبلغ جليل ، هي التي خفر به فيها واستأمن إلى الموفق .قال مؤلف هذا الكتاب : كان أحمد بن طولون إذا أنكر على لؤلؤ شيئاً أوقع بكتابه محمد بن سليمان ، وقال : هذا منك ليس منه ، فحمل محمد بن سليمان الخوف من احمد بن طولون على أن حَسَّن للؤلؤ جمل جملة من المال في الأعمال ، والاستئمان إلى الموفق ، فمنع عامل الخراج لؤلؤاً من المال ، واستخف برأي محمد بن سليمان ، حتى أخذ جميع ما أراد من أموال الأعمال ، فلما حصل له المال قال له محمد بن سليمان : قد علمت ما فعل بابنه العباس ، وهو أعزُّ الناس عليه ، وقد تخلصنا منه ، فإن لم تبادر وإلا لم نأمنه ، فأجابه إلى ما أشار به عليه .فكتب محمد بن سليمان إلى الموفق عن لؤلؤ كتاباً يعرفه رغبته في المصير إليه ، والتصرف تحت أمره ونهيه ، والدخول في طاعته ، فاستبشر الموفق لذلك ، لما في نفسه من مولاه أحمد بن طولون ، وابتهج له ، ورأى أن ذلك إحدى الفرص التي ينتهزها ويبادر إليها ، فأجابه بأحسن جواب ، وأنفذ إليه خلعاً وحُملاناً .وكانت مع لؤلؤ طائفة من خواص أحمد بن طولون ، فقدَّر فيهم أنهم يساعدونه على ما اختاره ، فلما تبينوا حاله أنكروا ذلك ولم يساعدوه . فكان أكثر ما قدروا عليه ، لما خرج الأمر عن أيديهم ، أن تركوه وانصرفوا عنه إلى مولاه بجملة خبره . فلما وردوا عليه وشرحوا حاله ، وما هو عليه ، تكدر عليه مشربه الذي كان يشربه فيه ، ومرَّ مذاقه الذي كان يستحيله ، لنكد الدنيا وأيامها ، كما قال ابن الرومي : تَذَكَّرْ ساعةً أُلْعِقْتَ فيها ........ وأنت وَليدُها عَسَلاً وصبرا لتعلمَ أن هذا الدهرَ يُمسي ........ ويُصبح طعمُه حلواً ومرّاًوظن أحمد بن طولون أن المخادعة تمكنه من لؤلؤ ، والملاطفة تثنيه ، ولم يعلم أن سبب زوال ملكه يكون على يدي محمد بن سليمان لما حقده عليه من أفعاله به وحققه منه .فكاتب أحمد بن طولون لؤلؤاً 'وأرسل' كتاباً يلاينه فيه ، ويذكره تربيته له ، وما يجب من حقه ، وكان من بعض ألفاظه في مكاتبته له قوله : 'وفقك الله لطاعته ، وراجع بك إلى ما هو أعود عليك ديناً ودنيا برحمته ، إنه ليس شيء يبلغه والد شفيق ، ومستصلح رفيق ، من مواصلة وعظ ، وتنبيه على حظ ، أو دلالة على شرد ، وحض على سلوك قصد ، إلا وقد بلغنا أقصى نهايته 'معك' . وأبعد غايته فيك ، ضنّاً بك وشحّاً عليك ، وتأميلاً لمراجعتك ، وما تركنا شيئاً ظنناه يؤنس وحشتك ، ويرفع محلك ، ويتجاوز به حق حرمتك ، إلا وقد أتينا منه ، على ما نرجو أن يكون لروعتك مسكناً ، ولنفسك مؤنساً ومطيباً ، ولك من كل خوف مُوقيّاً .'وليس يمنعنا ذلك من تكرير القول عليك ، رجاء أن تصادف مواعظنا إياك إصغاء إليها وإصاخة لها ، لينفعك الله عز وجل بها نفعاً كبيراً ، ويصرف بها عنك شيئاً كثيراً ، وقد تبينت بما كان من مفارقتك لنا ما قارفته من معصية الله جل اسمه فينا ، وتعرضك لما تعرضته من سخطه بانحرافك عن طاعتنا ، واختيارك لنفسك ما كنت عنه غنيّاً ، وعليه ثقة أميناً ، فانظر هل نلت بذلك فيما بلغت عاجل دنيا ؟ أو آجل صلاح وجزيل 'أجر' ؟ بل قد سعيت في فسادهما ، ثم تأمل الحال التي أنت عليها ، والحال التي انتقلت عنها ، في أيهما كنت أرخى بالاً ، وآمن سِرْباً ، وأروح بدناً وقلباً ، لتعلم أنك لم تُوَفَّق في ذلك ، ولم تُسَدَّد في اختيارك ، لأن الله عز وجل وكلَك إلى نفسك ، فاستفزَّك الشيطان وأضلك .'لقد تبين لك غرور ما أتيته ، بتبديد شملك بعد اجتماعه ، وانصداع شعبك بعد التئامه ، واتضح لك ما كنت أحذرك وقوعه ، من قلة رضا جماعة الأولياء والموالي بك ، واستنكافهم من رياستك ، إذ زالت عنك شمسنا ، فحرمت هيبتك التي ألبسك الله عز وجل بنا ، من تنكر 'هم' لك وانصرافهم عنك ، وما تنتظر الشرذمة الباقية معك إلا إمكان الفرصة بمثل ذلك ، محاماة منهم على أديانهم ، ووفاء بأيمانهم ، فكيف بك إذا صرت إلى العراق بحال مع من لا يدفع عنك عدوّاً ، ولا يصرف عنك سوءاً ، وقد فارقت العش الذي فيه درجت ، وموطنك الذي منه خرجت ، ومولاك الذي في حجره ربيت ، وفي نعمته غذيت ، وصرت إلى من لا يرعى فيك إلاًّ ولا ذمة ، ولا يوجب لك حقّاً ولا حرمة ، بل يجعلك مَغْنَماً ، وفَيئاً مقتسماً ، يدنيك ويمنّيك ، لا حرصاً عليك بل ليحتوي على ما معك ويستصفيك .'وقد كتبت إلى أمير المؤمنين وإلى من لَعَلَّك تَقْصِده ، أُعلمهم أن المال الذي اختزلته من أعمالنا ، هو مما أمرتك بحمله إلى باب السلطان أعزه الله ، ومبلغه ألف ألف دينار . فأي حجة أبلغ لهم من كتابنا إليهم أن المال لهم ، ومحمول إليهم ، فهل تتكون بعد استنضاف ما معك إلا بين أمرين ؟ إنا أن يردوك علينا ، متقربين بك إلينا ، أو نبذل لهم في ردك إلينا مالاً يرونك عوضاً منه ، فيكون مصيرك إلينا على جهة القهر والأسر ما الموت أيسر منه ، أفهذه المنزلة خير لك ، أو مراجعتك الواجب عليك ؟ وإنابتك إلى ما هو أولى بك ، مما تختاره ويرجع إلى محصول ، ويؤول إلى معقول ، فيكون مصيرك إلينا بوجه مسفر غير كاسف ، وقلب مطمئن غير خائف . 'والرسالة طويلة وإنما اقتصرنا على هذا منها .وكان أحمد بن طولون بإقباله 'يصيب' فيما يتخوفه في ظن يظنه وحدس يحدسه مما قدمنا ذكره بالمعنى فيه ؛ المنبه على صلاحه ، حتى إذا بلغ الكتاب أجله انقلبت العين ، وتنابعت المحن .حدث نسيم الخادم قال : كان مولاي إذا خرج إلى نزهة يجب الولع بقوس البندق وكانت نزهته حول الجُبِّ لا يعدوه . فخرج يوماً إلى النزهة ونزل في مرج حسن ؛ وكان قوس البندق بيده ؛ فمرّ به حمام طائر فضربه فسقط ؛ وأخذناه فإذا في أصل جناحه رقعة كالكتاب فإذا فيها : 'قد استراح مولاي محمد فخذوا حذركم ؛ وارفعوا كل شيء فقد عصا الأمير لؤلؤ . ' فأمر مولاي من وقته بإحضار خادم كان على مخلفي لؤلؤ فأحضر 'وقال له' : من منكم له حمام هدي ؟ ومن لكم عليل في عسكر لؤلؤ ؟ فقال له : ليس في دارنا يا مولاي حمام هدي ؛ ولكن لعبيد الله بن سليمان أخي كاتبنا محمد طيور تسرح ، وقد كان مغموماً بعلة أخيه محمد بن سليمان . فأمر مولاي بالقبض على عبيد الله بن سليمان من ساعته .وأسرَّ وَجْدَه بلؤلؤ : وأظهر التهاون يأمره ، وفي قلبه منه أحرّ من الجمر ، وأظهر أن عمه بالمعتمد ، لما بان للناس من غمه ، بما يلحق المعتمد من الموفق من التقصير في أمره والمهانة ، وما يخافه عليه من القتل ، وأنه لا يسعه في إيمانه المؤكدة عليه في عنقه بالبيعة أن يغمض في أمره ، وأنه يريد الخروج لنصرته ، وليفكه من تلاعب أخيه به ، واستيلائه على الأمور دونه ، وإنما يقصد في خروجه أن يبلغ كل مبلغ يصل به إلى القبض على لؤلؤ ، فأنفذ إلى المعتمد بالله رسولاً خفيَّ الشخص ، رث الهيئة إلا أنه كامل محصل ، وأنفذ إليه معه سُفْتُجَة بمائة ألف دينار ، وكتب معه إليه كتاباً هذا منه ، وذلك في سنة ثمان وستين ومائتين :'قد منعني الطعام والشراب والنوم خوفي على أمير المؤمنين من مكروه بلحقه ، مع ماله في عنقي من الأيمان المؤكدة ، وقد اجتمع عندي مائة ألف عنان أنجاد ، وأنا أرى لسيدي أمير المؤمنين الانجذاب إلى مصر ، فإن أمره يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العز . ولا يتهيأ لأخيه فيه شيء مما يخافه عليه منه في كل لحظة . فإن رأى أمير المؤمنين ، أيده الله ذلك صواباً قدمه إن شاء الله وأظهر الخروج لهذه القصبة' .فحدث أحمد بن محمد الواسطي قال : قال لي أحمد بن طولون : أليس الرأي عندك أن أخرج بجميع جيشي وعدَّتي كلها حتى أنتاش أمير المؤمنين من تلاعب أخيه الموفق به وأنقل كرسي الخلافة إلى مصر ؟ فإن بيعته التي في عنقي تقتضي هذا له مني . فقلت له : ما تبلغ معرفتي وفهمي الكلام في هذا الباب ، ولكن في محبسك من إن أحضرته واستشرته أشار ، لفهمه ورجحان عقله ، عليك بالصواب ، فقال : ومن هو هذا ؟ فقلت : محمد بن إسماعيل بن عمار . فقال لي : صدقت إنه لكذلك ، ولولا نفوري منه لخوفي من غوائله ودهائه ، لما كان بحيث هو ، وكان معي في أجلّ حال ، فأحضرنيه ، فوجهت من وقتي فأحضرته ، فأُدخل إليه وهو بحاله التي هو عليها من المُطْبِق ، وعليه قميص غليظ ؛ ولم يكن يلبسه أحد سواه ، وقد أسودَّ من طول دُخان السراج ، وشعره قد طال ، حتى سقط على وجهه ، لمكثه في المُطْبِق ، فاستدناه فدنا قليلاً ، ثم استدناه ثانية فدنا ، وقال : ما أرضى رائحتي للأمير أيده الله .فقال له : 'دعوتك لأستشيرك في أمر أردت أن أفعله ، لعمي بجودة رأيك ، وصحة فهمك . فقال له : أين الرأي مني اليوم ، أيها الأمير ، وهذه حالي ؟ فقال له : أنت أوفى رأياً ، وأذكى قلباً ، من أن يختل عليك ما التمسته منك ، أو يعتري ذوي النقص فقال : يقول الأمير أيده الله ما شاء ، والله جلَّ اسمه الموفّق ، فقال له : إن أبا أحمد المُوَفَّق قد احتوى على أخيه أمير المؤمنين المعتمد بالله ، ونفذ أمره في كل ما يريد ، وتمكن من إعناته بمن ضم إليه أمير المؤمنين من الرجال والجيش الذي استدعاه منه لقتال البصري . فلما حصل ذلك له صارت له عدة على أمير المؤمنين ، وقد خفت حنثي في يميني التي له صارت له عدة على أمير المؤمنين ، وقد خفت حنثي في يميني التي له في عنقي ، إن قعدت عنه ، وقد عزمت على الخروج إليه بنفسي وجميع جيشي ، حتى أنصر دعوته ، وأنقله إليَّ ، فما ترى ؟ 'فقال : 'إن من الخطر العظيم أولاً خروج الأمير بنفسه ، وجميع جيشه وَعُدته ، لأن الحرب سجال ، والظفر بحسب التوفيق ، فأخاف أن يلحق الأمير ، وأُعيذه بالله ، هزيمةٌ فلا تكون له بعدها قائمة . ولأن يكون الأمير أيده الله من وراء مَنْ يبعث به إلى هذا الوجه ، وهو مادة له أولى من أن ينفذ بنفسه . وبعد هذا فأرى كلام الأمير كلام من قد لهج من نصرة المعتمد ، وما يريده من ردِّ أمره إليه ، مما لا يراه له المعتمد ، ولا يعتدُّ به له ، لنه رجل مشغول بلهوه ، منهمك في لذاته ، بِمَعْزِل عن حسن تدبير ، وأن يكافئ على فعل جميل .'أرأيت أيها الأمير لو انتقل إليك ، وتمت للأمير حمايته من أخيه ، وأجابك إلى ما دعوته إليه ، أكان له في قصرك دار يسكنها غير دارك ؟ فأول ما يستعجل الأمير أن ينتقل عن هذه الدار إلى ما لا يقاربها ولا يدانيها ، بل يضيق بمن يحوطه ، بل لا يسع بعضهم ، ثم يكون الأمير إذا دخلها كبعض الزوار .'ثم أنت أيها الأمير الآن المتبوع الأمر ، فلا تلبث أن تصير التابع المأمور ، ولعله أن يكون عنده آثر الناس مُلْهٍ أو مُغنّ أو نديم ، لا يَعْشُرُ غلام الأمير ، وليس له منه منفعة في أمر ، ولا يحمل عنه شيئاً من ثقل ، ولا يزيد على أن يُليه ، ويسهل موارد أموره ومصادرها عليه .'وأقل ما في هذا الباب الثاني أنه إذا دخل الأمير للسلام يكون قائماً ، وذلك النديم أو الملهي جالساً ، لموضعه منه ، ومنبسطاً إليه . ولعل هذا إذا شاهده الأمير أخرجه إلى أكثر مما خرج إليه أخوه الموفق فيه ، ثم لا يأمن الأمير أن يسأله بعض غلمانه في ضيعة من ضياعه ، أو عمل فيه أخص غلمانه الأمير ، فلا تمكنه مخالفته في كل ما يستدعي منه ، ثم اعتراضات حاشيته في البلد وأصحابه ، وكذلك في الأعمال ، وطلبهم ما يشق على الأمير ويعظم ، فلا يتهيأ له منعهم ، فإن منع أغضب أمير المؤمنين . ثم الأمير بعد هذا غير آمن من أن تحمله المحافظة لمن يسأله استنزالك عن موضعك ، فيجيبه ليكافئه على حال قد تقدمت له عنده إلى محبته ، ولا يخالف إرادته .'وحسبك أيها الأمير ، أن تستدعي رجلاً إلى بلدك وملكك ، فإذا بلغته الغاية القصوى ، وسوغته كل ما كدحت فيه دهرك ، رأى أن ذلك كله له ومن حاله ، وأن الذي قد بقي معك مما تتجمل به بين يديه ، له دونك ، وأن إبقاءه لك تفضل عليك .'إن من إقبال الأمير ما يلحق المعتمد من أخيه ، لأنه يجد بذلك الحجة على خلافه ، وترك الائتمار له ، وإسقاط اسمه والدعوة له وتأليب الأولياء عليه ، وفي هذا ما يتهيأ له بلوغه من معونة أمير المؤمنين ، ما يثني أخاه عليه فيعود له إلى إرادته ويزول عنه ما يكرمه ، وما أحب أيها الأمير إظهار هذا الاجتهاد العظيم في قهر الموفق ، ونصرته لأخيه عليه ، لما يتخوف من مثله لقوة يده وكبر أمره وتمكنه ، والذي أرى ، والرأي الأمير أيده الله فضله ، ألا يفعل ما إذا فعله جرى الأمر فيه بينه وبين أمير المؤمنين على ما شرحته له ، مما يخرج الأمير معه إلى أكثر مما خرج أخوه إليه . 'فقال له أحمد بن طولون : حسبك حسبك ، وأمر برده إلى محبسه .قال أحمد بن محمد الواسطي لأحمد بن طولون : أيها الأمير أكان جزاء هذا الرجل على هذا الرأي السديد الصحيح الذي قال فيه الحقَّ ومَحَضر النصيحة ، أن يُرَدَّ إلى محبسه ؟ قال : نعم ، إني تأملت أمره ، فوجدته قد نصحني في دنياي ، وغشني في ديني وآخرتي . ثم تأملت رأيه وجَوْدَته وصحته ، وما حضره منه بغير فكر ولا استعداد ، وهو على هذه الحال الصعبة القبيحة المفنية للحسّ ، فضلاً عن غيره ، فكيف لو رأى نفسه مطلقة ، وهو نافذ الأمر والنهي ، يأكل طيباً ويلبس ليناً ، ويشمُّ عطراً ، 'إذاً' لاستد رأيه ، ولبعد غوره ، وتمكن من عدوه ، بقوة حيلته ، وحزم رأيه . إن أجهل الأمراء من أعطى مقادته للكتاب العقلاء ، لأنهم أسد الناس رأياً وأقلهم ديناً ، بل يقبل رأيهم من غير أن يظهر لهم فيه استصابه !قال أحمد بن محمد الواسطي : فعجبت من قوله ، وازددت حذراً له وخوفاً منه ، وكان ابن عمار البائس قد ظن بإخراجه إياه إليه ، ومشاورته له وما محضه من النصيحة في مشورته ، أن في ذلك فرجَه وخلاصه ، وانحلال عقدته . فلما رَدَّه إلى الحبس أيس مما كان يتوقعه من الفرج ، وصدع قلبه الغمُّ فمات .قال مؤلف هذا الكتاب : وورد كتاب طيفور خليفة أحمد بن طولون من الحضرة ، يذكر وصول رسول أحمد بن طولون ، وكتابه إلى المعتمد ، والمال المسفتج ، وأنه خارج إليه مع المعتمد ، ويذكر في كتابه أن يتأهب لموافاته إليه كما استدعاه ، فقد ثمَّ عزمه على المسير إليه ، وأنا بين يديه أخدمه إلى أن يصل إليك إن شاء الله .فلما قرأ أحمد بن طولون كتابه بذلك ، أحضر شيوخ كتابه وقواده وشيوخ البلد ، وأحضر ابنه أبا الجيش فاستخلفه على البلد ، وخلف معه جماعة من شيوخ قواده منهم محمد بن أُبّاً وغيره ، ووصَّاه باتباع أمرهم ووصاهم به ، وأكد على الجماعة في مراعاة البلد والرعية ، والمحافظة على ما يكون منه تمام السياسة واستقامة الحال ، وحسن الأحدوثة ، وحذّر ابنه من التشاغل بلههو أو بشيء غير ما قلده إياه ، وخرج إلى الشام ، وحمل معه ابنه العباس مقيداً في قُبَّة ، وهو يُظْهر في قوله وفعله أن خروجه لنصرة المعتمد ، والكامن في صدره لؤلؤ غلامه ، وهو يود أن الأرض طويت له إليه ، أو قذفته بين يديه ، وهو على غاية من الكآبة والغم بأمره ، وكان قد استقر عنده أن الموفق قد أنفذ إليه الخلع ، وأنها قد وصلت إليه ، ولم يتحقق وصوله هو إليه ، فلما بلغ الرملة صحَّ عنده دخول لؤلؤ العراق ، وذلك في آخر سنة ثمان وستين ومائتين .وكان محمد بن سليمان كاتب لؤلؤ من أحذر الناس من أحمد بن طولون ، وأشدهم فزعاً منه ، لمقدمات كان يعرفها منه . منها أن أحمد بن طولون كان يؤدب الكاتب كثيراً على ذنب الصاحب ، ومنها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه يكنس قصره داخله وخارجه بمكنسة في يده ، فلما انتبه طلبه ليبدأ به ، فلخوف لؤلؤ عليه من حال لعلها تأتيه ولم يعلم بالرؤيا أخفاه وقال : وجعت به في مهم لي وأنا أوجه أُحضره ، وأمره بالخروج إلى الشام يتقدمه .وإنما أراد أحمد بن طولون أن يعمل في أمر محمد بن سليمان ، كما صنع في أمر صنم كان في عين شمس ، وذلك أنه كان بعين شمس صنم على مقدار الرجل المعتدل الخَلق ، من كَذَّان أبيض حسن الصورة ، يُخَيَّل لمن استعرضه أنه ينطق . فحدث إبراهيم بن كامل المصوّر ، أنه وصف لأحمد بن طولون فأحب رؤيته ، فقال له خادم له نصراني ثقة عنده في جميع أحواله في داره ، يقال له ندوسة : ما أختار 'أن' يراه الأمير أيده الله ، فقال له : ولِمَ ؟ قال : لأنه ما رآه والٍ قط إلا عُزل . فركب إليه في سنة ضمان وخمسين ومائتين فتأمله ، فلما رآه أحضر القطاعين ، وأمرهم أن يجتثوه من الأرض ، فوضَعوا الفؤوس عليه ، فلم يتركوا منه عضواً صحيحاً على الأرض ، حتى درس وعفا خياله ، وذرى ما بقي حياله في الصحراء . ثم دعا بندوسة خادمه فقال له : ياندوسة من صرف 'منا' صاحبه : أنت أيها الأمير ، صرف الله عنك كل محذور . وعاش أحمد بن طولون بعده اثنتي عشرة سنة 'أميراً' ، وإنما حمل محمد بن سليمان الخوف منه والحذر على أن حسَّن لصاحبه لؤلؤ الذهاب عنه إلى الموفق ، لتسلم منه نفسه ، ويأمن عليها من مكروهه .قال مؤلف هذا الكتاب : فلما بلغ أحمد بن طولون إلى دمشق ، وشاع الخبر بحركة المعتمد إلى مصر ، أقام أحمد بن طولون بدمشق مترقباً له ، حتى وافاه خبر المعتمد مع رسوله النافذ كان إليه بالمال ، يخبره بحركته إليه ، وقد فَصَل من الحضرة ، وأنه يسلك على طريق البرية إلى مصر ، بمن خفَّ معه من ثقاته ، فاضطرب أحمد بن طولون لذلك ، وتندم على مكاتبته بما حركه على المسير إليه ، وتبين كل ما ذكره له ابن عمار أنه يكون كله ، فقلق لذلك وتصبر له ، حتى أتى من إقباله ما لم يكن في حسابه ، وبما جرت به عادة الله جل اسمه عنده .ورد عليه كتاب طيفور خليفته يقول : قد كنت على المسير إليك مع أمير المؤمنين المعتمد حتى جرى ما أوجب تأخره ، فتأخرت بتأخره ، وأرجو أن تكون الخيرة للأمير أيده الله في ذلك إن شاء الله . وذلك أنه لما قرأ كتابك ، ووقف على ما دعوته إليه من المسير إلى ناحيتك ، سره ذلك وشكره لك ، وأظهر الخروج إلى النزهة ، وأخرج معه أخاه أبا عيسى وإبراهيم بن مُدَبَّر وأحمد بن خاقان وخطارمش وتينك ، وسار على كتيبة يريد مصر ، فبلغ أخاه أبا أحمد الموفق خبره ، فكتب إلى إسحاق بن كنداج الخزري يعرفه أن أخاه قد خرج قاصداً إلى أحمد بن طولون ، ومتى تم هذا الأمر استولى أحمد بن طولون على أمره ، فلم يكن لكم ولا لأحد منكم مقدار ، ولم يتلق اثنان في عسكر الموالي ، إن صح ذهابه وتمَّ إلى ابن طولون يتجنب سبباً لزوال دولة بني العباس . ويناشده الله جل وعزَّ في كتابه في تجديد العنايوة في رده ، ووعده إن ردَّ المعتمد أقطعه إقطاعاً واسعاً ، ووصله بالمال الجزيل ، وزاد في رياسته ومحله . وذلك في جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائتين .فلما قرأ إسحاق بن كنداج الكتاب حركه على ما استدعاه منه الموفق الحسد لك أيها الأمير ، والطمع فيما وعده به ، ورحل إليه راغباً راهباً في خيل جريدة في أربعة آلاف غلام ، من نصيبين إلى المَوصل ، فسأل عن المعتمد ، فقيل له إنه قد رحل عنها في أمس ذلك اليوم ، ووجد له مراكب وحُرَّاقات وسفينتين . فيها متاعه وحرمه بموضع يعرف بالدواليب ، ووكل بهم ومنع من سيرهم ، وأمر الموكلين ألا يطلقوا لأحد من أسباب المعتمد أن يتجاوز الموصل ، وسار حتى لحق المعتمد بين الموصل والحديثة ، فضرب مضربه دون مضارب أصحاب المعتمد ، وسار إليه تحرير الخادم فسلم عليه ، ودخل فاستأذن له ، وأمره بإدخاله إليه ، فدخل إليه ومعه محمد ابنه وحبشي ووصيف ابنا أخيه وطيب بن صفوان وجماعة من وجوه قواده ، فسلم على المعتمد ، ووقف بين يديه . فقال له المعتمد : يا إسحاق ، لِم منعت الحَشَم من دخول الموصل ؟ - لأن الخبر بلغه ، وكان بين يديه يومئذ أحمد بن خاقان وخطارمش وتينك - فقال : يا أمير المؤمنين ، وما دخول الحشم الموصل ؟ قال : لأني آثرت دخولها . قال : لا والله أيد الله أمير المؤمنين ما إلى ذلك سبيل : أخوك في وجه العدو ، عدوك وعدو دولتك ، يقف على زوالك عن مستقرك ، ومدينة آبائك ، فينصرف عن مقاومته ، ويخلي بينه وبين دار ملك ، وبهذا جاءني كتابه . فقال له المعتمد : أفغلامي أنت أم غلامه ؟ فقال : كلنا يا أمير المؤمنين غلمانك ، ما أطعت الله ، فإذا عصيته فلا طاعة لك علينا ، فقال له : وما معصيته ؟ فقال : تخليك عن دار ملكك ودار آبائك ، وتركك أخاك ، وهو مجاهد عنك وعن دولتك ، لعدوك ، فتظعن عن مستقرك . وفي هذا عصيان الله عز وجل ، ثم خرج من المضرب ، وخلَّف أصحابه معه بين يديه .ووجه إلى المعتمد يقول : إن رأى مولاي أن يبعث إلى أحمد بن خاقان وخطارمش وتينك لنتشاور فيما نحن فيه فعل ، فوجه بهم إليه ، ومعهم إبراهيم بن مدبَّر ، وسار معهم إلى مضربه ، فلما حصلوا فيه قال لهم : علمتم أنه ما جنى أحد على الإسلام جناية أعظم من جنايتكم ، قالوا : وكيف ؟ وما هذه الجناية ؟ فقال : أولها إخراجكم الخليفة في عدة يسيرة ، وهذا هارون الشاري في جمع عظيم ما رآه ، فلو علم به لأسره ، فكان قد حصل الخليفة مأسوراً في يدي الشاري ، فكانت تكون فضيحة ليس أعظم منها ، فلولا تحصنكم الساعة في عسكري لكان هذا ، ولَقُلتم وذهب الخليفة . وأحضر القيود وقيَّد الجماعة ، ووجه فقبض على مضاربهم ، وبجميع ما كان لهم فيها .فلما أمسى الليل بعث ابنه محمداً وبابني أخيه في جماعة ليحفظوا المعتمد . فلما أصبح دخل على المعتمد فسلم عليه وقال له : يا أمير المؤمنين الأمر مضطرب بناحية أخيك لانزعاجك عن مستقرك ، وما مقام مولاي ها هنا معنا ؟ فقال له : احلف لي أنك تنحدر معي ولا تسلمني . فحلف له وانحدر به إلى سُرَّ من رأى ، فقال المعتمد في ذلك : أصبحتُ يَمْلِكُني من كنتُ أَملِكه ........ وصارَ يأمُرني جُهراً وينهاني وصرتُ في حَجْرِه طفلاً يُرَوِّعني ........ أخشاه حقاً كما قد كان يخشاني فالحمدُ للهِ شكراً لا شريك له ........ على الذي خَصّني منه وأوْلانيفلما بلغوا سُرَّ من رأى تلقاه أبو العباس بن الموفق وصاعد بن مَخْلَد ، فسلمه إسحاق إليهما ، وانصرف إلى دار الخليفة ينتظر عودتهم ، فأنزلا المعتمد دار أبي أحمد بن الخصيب التي في طرف الجسر ، ومُنع من نزول الجوسق والمعشوق . ووكلا به قائداً في خمسمائة رجل ، يمنعون أن يدخل إليه أحد . فقال المعتمد للموكَّل به : ما أنت ؟ قال : أخدم أمير المؤمنين . قال : هذا توكيل مليح .وعاد أبو العباس بن الموفق ، وصاعد كاتب الموفق إلى إسحاق بن كنداج ، فخلعا عليه خلعاً حساناً ، وركب من دار الخليفة وعليه تاج ورشاح وسيفان ، ولُقِّب بذي السيفين ، و'كل' ذلك غُرِّق بالجوهر ، وعقد له على مصر مكان أحمد بن طولون ، وأقطع ضياع القواد الذين كانوا مع المعتمد ، ومبلغ مالها عشرة آلاف دينار في السنة ، وسُلمت إليه نعمهم .فلما وقف أحمد بن طولون على هذا كله من كتاب صاحبه إليه وتواترت الأخبار أيضاً به ، والكتب إلى سائر الناس ، أقام بدمشق ووجه فأحضر قضاة أعماله ، وفيهم العمري وأبو حازم وبكّار بن قُتَيْبة فاستفتاهم في خلع أبي أحمد الموفق ، فكل أفتاه بخلعه إلا بكار بن قتيبة فإنه تلكأ في ذلك ، فتغافل عنه أحمد بن طولون ، وحقدها له في نفسه ، وكتب كتاب الخلع على نسخ ، وأنفذ إلى كل عمل من أعماله نسخة تقرأ على المنبر في جميع أمصاره وتُخَلَّد ، فمن جوامع ذلك .بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أجمع عليه القضاة والأولياء ووجوه أهل الأمصار ، حين أحضرهم أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين مجلسه ، بمعسكره في مدينة دمشق سنة تسع وستين ومائتين ، وسألهم عما يوجبه ما أقدم عليه الناكث أبو أحمد في أمير المؤمنين المعتمد على الله ، من إيقاع الحيل على فض جيوشه ، وتشريد حماته ، بجملهم على السيف مرة وقتلهم بالسم أخرى ، ثم تخطى ذلك إلى إخافة سِرْبه ، وحمله على الائتمار له في كثير مما يؤثره ، مما يضع به من منزلته ، وينقص من محله ، فلما كَثُر هذا عليه ، وخافه على نفسه ، أجمع على النفوذ إلى أحمد بنم طولون للاعتصام به ، إذ هو ثقته وعمدته ، وممن خلص له على التجربة ، بتوقفه عن مكاره الخلفاء قبله ، وأن أبا أحمد لما رأى ذلك خاف أن يظلَّ مأموراً بعد أن كان آمراً ، وكتب إلى إسحاق بن كنداج في قصده ورده ، فشخص إليه في جميع كثيف ، حتى وافاه بين المُوْصل والحديثة فردَّه ، وأمير المؤمنين يناشده الله ، ويذكره به ، ويخوفه مروقه عن الدين ، ونقضه ما أكدته عليه البيعة ، وإنما قدم عليه وقد فارق الطاعة ، وبرئ من الذمة ، ووجب جهاده على الأمة ، فلم يُصغ إلى ذلك ، ولا اكترث به ، لما جُعل له على ما يأتيه من أمره من الحطام ، فشرهت نفسه إليه ، وإلى ما استباحه من مال من أقام على الطاعة ، ووفى بالعهد والذمة ، حتى أدخله سرَّ من رأى مأسوراً ، وسلمه إلى صاعد بن مخلد فحبسه ووكل به ، ومُنع من جميع أهله وولده وشَمْله ، فأصبح مقبوض اليد ، بعيد الناصر ، يخاف على نفسه آناء ليله ونهاره ، عرضةً لسوء القول وقبيح الفعل . فالأمة في حرَج من القعود عن نصرته ، والأولياء في حَنْث من نقض بيعته ، والسنن داثرة ، والأحكام نضائعة ، والحق منتبذ ، والعدل شارد ، وغير الله عز وجل تنتظر . فرأى كل من حضر خَلعه مما كان أمير المؤمنين بتَّه له من ولاية عهده ، والتبري منه ، والجهاد له ، إذ كان قد منع حقوقاً ثلاثة : أولها حق الإمامة ، والثاني حق الأخوة ، والثالث حق النعمة عليه . وأوقع من حضر من الحكام شهادته عليه وفتياه به ، فكتب بذلك عشر نسخ نسقاً واحداً لا يغاير بعضها بعضاً ، وفيها خطوط القضاة ، بما نسخته :يقول عبيد الله بن محمد العمري القاضي بجندي قِنَّسْرين والعواصم والثغور الشامية ، وجندي حمص 'وإنطاكية' : قد قرئ عليّ هذا الكتاب ، وهو قولي ، والحق عندي ، والذي أفتيت به ، لما صحّ عندي من غدر الناكث المعروف بأبي أحمد ، وتعديه وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين أيده الله ، وأنه قد استوجب بما كان منه ، مما سمي ، ووصف في هذا الكتاب إسقاط اسمه وخلعه وترك الدعاء له ، وأنه غير مستحق لإمامة المسلمين ، ولا مأمون عليهم ، ولا موثق به في ذلك ، وأشهدت عليّ وعلى فتياي من أثبت شهادته في هذا الكتاب . وكتب عبيد الله بن محمد القاضي بخطه ، في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي العقدة سنة تسع وستين ومائتين .وكتب عبد الحميد : يقول عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي بدمشق والأرْدن وفلسطين : قد قرئ عليّ هذا الكتاب وهو قولي ، والحق عندي ، وهو الذي أفتيت به ، وقد صح عندي غدر الناكث المعروف بأبي أحمد ، وتعديه وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين أيده الله ، وأنه قد استوجب بما كان منه إسقاط اسمه وخلعه ، وكتب بخطه .وكتب أحمد بن أبي العلاء قاضي ديار مصر بمثل ما كتب به صاحباه حرفاً بحرف .وتوقف بكار بن قتيبة في شهادته ، فغضب أحمد بن طولون لأنه لم يشرح كما شرحوا ، ولا شهد كما شهدوا ، وتوقفه كان لموضعه من الورع والدين ، فكتب : شهد بكار بن قتيبة القاضي بمصر والإسكندرية ونواحيهما على ما سمي ووصف في الكتب من أولها إلى آخرها من إحسان أمير المؤمنين أيده الله إلى الناكث أبي أحمد بن جعفر المتوكل على اله وتفضله عليه ، وبما كان من تعديه على أمير المؤمنين ، وأن الناكث أبا أحمد قد استحق بما كان منه خلعه وترك الدعاء له . وكتب بكار بن قتيبة بيده .وأنفذت النسخ ، فكان الخاطب إذا دعا للمعتمد في أعمال أحمد ابن طولون قال بعد ذلك : اللهم استنفذه ممن أسره وجار عليه وقصده ، يريد الموفق ، ثم يدعو للمفوض ثم لأحمد بن طولون . وكتب إلى ابنه أ [ ي الجيش يأمره أن يبعث إلى مكة قائداً جلداً في عسكر كثيف ، يمنع من أن يُدعى لأبي أحمد على منابر مكة أو بالموقف أو عرفات ، فأخرج لذلك المعروف بالغنوي وابن السّراج في جيش ضخم ، وأقبل من العراق مع الحاج قائد يعرف بابن الناعمودي ، وكان على مكة يومئذ هارون بن محمد العباسي ، فعاون أهل مكة أهل االعراق ، فكانت الهزيمة على المصريين ، فجرى من ابن السرّاج كلام كتب به أصحاب الأخبار إلى أحمد بن طولون فأنكره ، فلما قدم أمر به إلى المُطْبِق .قال مؤلف هذا الكتاب : فلما بلغ الموفق ما عمله أحمد بن طولون من إسقاط اسمه وترك الدعاء له ، أمر بلعنه على المنابر وخرجت براءة بلعنه إلى سائر الأمصار جميعاً فكانت نسختها :'إن الله عزز وجل قرن بطاعته طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر ، انتخبهم لإعزاز دينه ، وإقامة معالمه . فقال جلَّ من قائل : ( يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسولَ وأُولي الأمرِ مِنْكُم ) فإن عدوَّ الله المباين لجماعة المسلمين ، المعروف بأحمد بن طولون ، أظهر ما كان منه من معصية وشقاق ، فيما بين أقاصي المغرب إلى أكناف العراق ، ومرَق من الدين ، وخالف أمير المؤمنين ، وأخرب ثغور المسلمين ، وقاتل فيها المجاهدين ، بأهل الفسق الملحدين ، واستباح حريمهم ، وسفك دماءهم ، فلما تبين أمير المؤمنين أمره ، وعرف كفره ، تبرأ منه إلى الله عز وجل ، ولعنه لعناً ظاهراً وأمر بلعنه ليلحقه ذلك من خواص الأولياء وعوام الرعية ، اللهم فالعنه لعناً يفلُّ حدَّه ، ويقل جنده ، ويتعس جده ، واجعله مثلاً للغابرين ، إنك لا تصلح عمل المفسدين ، يا ربّ العالمين . 'وكان أحمد بن طولون لما أسقط اسمه والدعوة له على المنابر ، أمر أن يمحوا اسمه عن الطُّرُز التي قد كتبت قبل ذلك ، ولا تُكتب فيما يستأنف ، فلم يبق بمصر ولا بنواحيها ثوب على طرازه اسم الموفق إلا نقض ، فلحق الناس في ذلك مشقة .وعمل شعراء الشام في حضرة الخليفة أشعاراً كثيرة ، فمن ذلك ما قاله إسحاق بن طريف المخزومي في شعر له طويل . كيف يُرْجى للعهدِ من نقضَ العه _ دَ ولم يرعَ حُرْمةَ الأجدادِ ناكث قد أضلَّ قوماُ أطاعو _ هُ على نكثِ بيعةٍ وفساد أيُّ صومٍ لنا وأيُّ صلاةٍ ........ وإمامُ الهدى أسيرُ الأعادي أيُّ عذرٍ لكم بِخَذْل إمامٍ ........ لابسٍ ثوبَ خِيفةٍ واضطهادوقال عبد الرحمن بن سلامة الشيباني : هذا الخليفةُ في فِنا أعدائه ........ متذللٌ لهمُ أخو استسلام متوقّعٌ للقتلِ كلَّ عشيةٍ ........ وصباحِ يومِ غدٍ من الأيام يبكي على أولاده وعيالهِ ........ كبكاء ذاتِ الثُّكل والأيتام غدروا به غدرَ الجَحود لكلِّ ما ........ قد كان أولاهم من الإنعاموقال منصف بن خليفة الهُذَلي في شعر طويل له : أمسى الخليفةُ بعد العزِّ مأسوراً ........ وأصبح اليومَ مقهوراً ومحزونا لم يرعَ ذمتَه أهلُ العراق ولا ........ حَمَوْه حين غَدَوْا للهِ عاصينا سلُّوا عليه سيوفَ الغدرِ 'مُشْرَعةً ........ لقتله' وأبانوا ما يُسِرُّونا يكفلون وليَّ الله داهيةَ ........ واللهُ يَكرَهُ فيها ما يُحبُّونا خليفةُ الله مأسورٌ ومُضْطَهَدٌ ........ والناسُ في دارِ لهوٍ ما 'يبالونا'وقال النابلسي الضرير من شعر له طويل يخاطب فيه أحمد ابن طولون : يا سميَّ النبيِّ لا نسيَ الل _ هُ لك الذَّبَّ عن حريمِ النبيَّ دولةُ الدينِ والخِلافةِ عزَّت ........ بك لا بالطريدِ عنها البِغيّيعني أبا أحمد الموفق لما نفاه المهتدي فرده المعتمد أيُزالُ اسمه على الرغمِ من ك _ ل مقامِ امرئ كريمٍ سِنَيّ رامَ ما لن فلقد خا _ فَ وخاب اعتصامُه بالخِصيّيعني اعتصامه بيازمان الخادم ولبعداً له و'سحقاً' لإسحا _ قَ اليهوديّ دينُه الخَزَرِيّيعني إسحاق بن كنداج في معاضدته له على المعتمدوقال محمد بن بشر العنسيّ : يا بَني الدينِ من مُرادٍ وقَحْطا _ نَ وأُكفائهم من الأقوامِ ضارِبوا عن خليفةِ اللهِ بالبِي _ ضِ وقوموا به قيامَ الكرام حسبكم سُبَّةً عليكم وعاراً ........ دائماً عَيْبُه مدى الأيام ما أصاب الإمامَ يومَ ابنِ كندا _ ج وقد 'جدّ' أمر أهل الشآمقال مؤلف هذا الكتاب : وتواترت الأخبار من الحضرة إلى أحمد بت طولون بظهور أبي أحمد الموفق على الناجمِ البصري وأنه قد شارف القبض عليه في آخر سنة تسع وستين ومائتين ، فخزله ذلك وأقلقه ، وكان الموفق قد أراد لما فيه من الفضل والعقل ، وجودة التحصيل ، أن يستشف أمر لؤلؤ في مولاه أحمد بن طولون ، فقال له : تخرج إليه لتقاتله ، فأسرع الإجابة إلى ذلك ، فنقصه ذلك عنده ، ووضعه من عينه ، لأن جميع ما كان يفعله الموفق بأحمد بن طولون ، إنما كان غيرة عليه ألا يكون له كما هو لأخيه . وكان يقف على فضله ومحله فيتأسف ألا يكون له ومعه .فتقدم الموفق بأن يكتب جريدة بأسماء من شَخَص مع لؤلؤ ، وأن تكون عدتهم مائة ألف رجل فارس وراجل . وتقدم سرّاً إلى الكتاب بأن يدفعوا عن ذلك ، فظن لؤلؤ أن الأمر حقّاً ، فجدد آلته ، واستبدل بدوابه ، وزاد منها في عدتها ، وشمَّرَ ذيله لمحاربة مولاه ، والموفق يتأمل من حاله في كل وقت ما قد عمي لؤلؤ عنه ، ويقدر أنه لا ينتقد عليه قُبْحَ ما قد عمل على أن يحمل نفسه عليه .حدثنا عبد الله بن الفتح عن ابن الداية ، وكانت له من أبي أحمد الموفق منزلة ، قال : لما تأمل الموفق أمر لؤلؤ ، وما عزم عليه في أمر مولاه ، نَغَصَّه بعد سروره كان لمجيئه إليه ، فتوقف عن إنفاذه ، وأمر كاتبه صاعد بن مَخْلَد وجماعة من خاصته بمكاتبة أحمد بن طولون ، وتوبيخه على المبادرة بخلعه ، وإسقاط اسمه ، ويقولون : إنه إنما كان يجب أن تفعل ذلك لو رأيت بالخليفة حادثاً ، فأما ولم يجر إلا منع أمير المؤمنين من فعل شيء آثره ، لو بلغه لعاد عليه وعلى مملكته ضرر ، فذلك غير منكر يوجب ما تسرعت إليه ، لأنه ليس قادحاً في يمين ، ولا مُخْرِجاً عن بيعة ، ولا عادلاً عن طاعة ، وأنت تعلم أن خواص الملوك يردون أمرهم في كثير مما يحبونه احتياطاً لهم وعليهم ، ولا يخرجون به عن طاعة ، ولا يحنثون في بيعة ، وأنه قد كان يجب عليك أن تصون نفسك عن سوء الظن بنا ، في أننا نستجيز أن نحدث في أمير المؤمنين حادثة ، نبرأ إلى الله الكريم منها ، ويحلفون أن اللعن الذي خرج عن غير إرادة مني ولا محبة ولا اختيار ، وأني لكاره لما جرى من ذلك ويشيرون عليه بأن يكاتبني بما يزيل به ما قد وقع بيننا وبينه .قال : وكتب بما أمرهم به إليه عن أنفسهم ، وحلفوا له على كراهية الموفق لما جرى من اللعن وغيره ، ويقولون في كتبهم إليه إن الأحسن بك والأجمل ، لما خصك الله به من الفضل ، والمحل الجليل ، والمروءة المقرونة بالدين ، أن تكتب إليه تذكر فيه ما أنت مؤثر له من طاعته ، وما توجبه من حقه ورعايته ، وما يشاكل ذلك مما أنت بجميل فعلك ووافر تحصيلك ، أهدى إليه إن شاء الله .وضُمنت الكتب مالا زيادة عليه من استعطافه ، وما يبعثه على إجابتهم إلى ما حبوه ، وأنفذت إليه بذلك . فلما وصلت إلى أحمد بن طولون الكتب علم أنهم لم يكتبوا إلا بما اختاره الموفق وأمرهم به ، فسرَّه ذلك وأجاب جماعتهم يقول : إن الموفق أحد مواليه ، وأنه إنما انحرف عنه لحصره الخليفة ، وأسره إياه ، وأنه لو خَلاَّه مع اختياره ، وأزال عنه الموانع التي ألزمه إياها ، ولم يَحُلْ بينه وبين أمره ونَهيْه ، وامتثل أمره على رسمه كان ، ولم ينحرف عن طاعته ، ولا عدل عن محبته وإرادته ، لكان كبعض خدمه ، وأن جميع ما في يده من مال عمله محفوظ للخليفة ، وإن أقام على ما هو عليه من حصره إياه في يده وتوكيله به ، حاربت عنه ولو لم يبق معي أحد ، فإني أرجو أن أرزق الشهادة على حسن الطاعة .وكانت الكتب قد وردت عليه سرّاً فأنفذ الجواب عنها سرّاً . فلما وصلت إلى الموفق ، ووقف عليه سرّه ما تضمنته ، واستحسن هذا الفعل من أحمد بن طولون ، وأن ذلك منه إنما هو عن إرادة قوية في طاعتهم ، ونية صحيحة في موالاتهم ، وكان الموفق كامل العقل ، متمكناً من نفسه ، حسن المعرفة ، ذكيّ الروح ، فَسَكَّن ذلك منه ما كان في نفسه على أحمد بن طولون ، وأمال قلبه إليه ، في كليته ، وأيس من أن أحمد بن طولون يتخلى عن القيام بأمر المعتمد ، ففعل للمعتمد كل ما اختاره ، ونقله إلى قصره ، وبلغ له كل ما يحبه ، وأزال الموكلين عنه والتشديد عليه ، فأضرب عن كل ما قد عزم عليه في أمره ، كل ذلك 'رعاية' لأحمد بن طولون ، ولكبره في نفسه وحاله وقوة يده ، وفضله في قلبه ، وامتثل كل ما رسمه في كتبه وزيادة عليه رضاً له ، وراسل الموفق المعتمد يقول له ما اختار لعنه وإنه لنادم عليه ، وعلى كل ما جرى في أمره ، وشكر له حسن محافظته عليه ، وحسن طاعته له ، وسأله مكاتبته بما يزول به ما بينهما . فسر المعتمد هذا من أخيه الموفق .وكتب إلى أحمد بن طولون كتاباً بخطه يسأله الرجوع عما هو عليه لأبي أحمد الموفق ، ويعرفه ما جرى في أمره ، وما فعله ورجع عنه ، ويشكره على ما كان منه ، حتى عاد له الأمر كما أحب . ويسأله أن يرد الدعوة له على المنابر ، وإعادة اسمه إلى الطرز ، ويعود إلى ما كان عليه من استقامة الحال ، وأنفذ الكتاب إليه مع الحسن بن عطاف ، وأنفذ معه كتاب الموفق بخطه ، بإسقاط اللعن عن أحمد بن طولون ، فلما بلغ الحسن بن عطاف الرَّقة بلغته وفاة احمد بن طولون فرجع إلى الحضرة .وكان قد اتصل بلؤلؤ غلامه أن مولاه قد باع نساءه وأولاده في سوق الرقيق بمصر ، وقبض على جميع ما كان له في داره ، فبلغ ذلك منه كل مبلغ ، وأقبل إلى الموفق فبكى بين يديه وقبّل الأرض ، وعرَّف ما بلغه عن حرمه وأولاده ، وسأله إنفاذ الجيوش معه على ما كان عزم عليه ، وضمن له أنه المجهود في طاعته ، حتى يأخذ له البلد ، وبسط لسانه في مولاه ، ولم يدع شيئاً يُغْري به الموفق ويوحش به قلبه على مولاه حتى نقله ، فوعده الموفق بإنفاذ الجيوش معه ، وخلع عليه ، وحُمل على دابة من دوابه ، وتقدم ، إلى الكتّاب بتجريد الجيوش معه . كل ذلك سخرية به ومدافعة ، إلى أن يرد الجواب مع الحسن بن عطاف ، فيقبض حينئذ على لؤلؤ رضاً لأحمد بن طولون لما شاهده من انحرافه عن مولاه ، وقبح فعله بمن رباه وأحسن إليه ، وكان هذا الفعل من الموفق لما فيه من العقل والرياسة والمروءة ، وعمل على ان يوكل به ويرده إلى أحمد بن طولون عند ورود جوابه عليه .قال مؤلف هذا الكتاب : و'ما' كان فعل لؤلؤ في أمر مولاه كفعل الخارجي في الحجاج بن يوسف ، على أن رأي الخوارج في الحجاج وغيره من الولاة معروف . حدث مروان بن الحكم الأُرْدُنيّ قال : أُتي الحجاج بن يوسف بخارجي خرج عليه فقال : اضربوا عنق ابن الفاعلة ، فقال له الخارجي : بئس ما أدبَّك أهلك يا حجاج ، أبعد الموت منزلة أصانعك لها ؟ ما كان يؤمنك أن ألقاك بمثل ما لقيتني به ؟ فقال له الحجاج : صدقت لله درك ، وأطلقه . فرجع الخارجي إلى 'أهله' ، فلما كان بعد وقت من الزمان ، عزم الخوارج على قتال الحجاج ، فقالوا لذلك الخارجي : ارجع معنا إلى قتال الحجاج ابن الفاعلة ، فوالله ما أطلقك هو بل الله عزَّ وجل الذي أطلقك ، فقال لهم : هيهات غلَّ يداً مُطْلِقُها ، واسترقّ نفساً معتقها وأنشأ يقول : أأُقاتل الحجاجَ عن مَلَكوته ........ بيدٍ تُقِرُّ بأنها مَولاتُه 'إني إذاً لأخو الدناءَةِ والذي ........ عَفَّت على عِرْفانِه جَهَلاتُه' ماذا أقول إذا وقفت حِيالَه ........ في الصفِّ واحتجَّتَ له فَعَلاتُه وتحدّث الأقوامُ أن صنيعةً ........ غُرست لديَّ فحَنْظَلت نَخلاتُه أأقول جارَ عليَّ ؟ إن فيكم ........ لأَحقُّ من جارت عليه وُلاتُه والله لا خُنْتُ الأميرَ بآلةٍ ........ وجَوارحي وسلاحُها آلاتُه أجد الخزاية أن أكون مُصَعِّراً ........ خَدّيّ أو مكفورةً حسناتهفهذا على أنه خارجي لا عهد له ولا عقد ، شكر الحجاج على ما فعله في أمره ، وما منَّ به عليه ، فمنعه ذلك من الإساءة إليه والعودة إلى ما يكره ، ولؤلؤ كفر أيادي مولاه ، وإحسانه إليه ، وإنعامه عنده ، ولم يشكر شيئاً منها ولا رعاه ، وقد منَّ عليه بالأموال ، وصير له الجاه العظيم ، بعد أن رباه صغيراً في حجره كأحد ولده ، وأوطأ عقبه الرجال كثيراً . وأمّره على من هو خير منه أُمّاً وأباً وحالاً ومحلاًّ ، لشتان بين الرجلين ، والحديث شجون .قال المنصور للربيع حاجبه ومولاه ، وإنما ملكه كبيراً ، وقدمه واصطفاه رجلاً : يا ربيه ، سَلْ حاجتك ، فلقد سكت حتى نطقت ، وخففت حتى ثقلت ، وقللت حتى كثرت . فقال : والله يا أمير المؤمنين ما أرهب بخلك ، ولا استقصر عمرك ، ولا أغتنم مالك ، وإن يومي بفضلك عليَّ لأحسن من أمسي ، وغدي في تأميلك أحسن من يومي بفضلك عليَّ لأحسن من أمسي ، وغدي في تأميلك أحسن من يومي ، فلو جاز أن يشكرك شاكر بعين الخدمة والمناصحة لما سبقني إلى ذلك أحد . فقال له : صدقت علمي بذلك أحلَّك مني هذا المحل ، فسل حاجتك ، فإني أُقسم عليك لتفعلن ، فسأله أشياء فوقَّع له بها وبجائزة حسنة .وما يُشَكُّ في أن لؤلؤاً قد وصل إليه من مال صاحبه أكثر مما وصل إلى الربيع ، لأن المنصور كان رجلاً متقللاً قنوعاً ، فكان في عطائه على قدر ذلك . ثم ازدادت حال الربيع حتى قلده وزارته بلزومه مناصحته .قال : ونزلت حال لؤلؤ عند الموفق ببغيه الوبيّ ، وأصله الدّنيّ ، وفعله الرديّ ، حتى قبض عليه ، وأخذ جميع ما كان في يديه ، فلما صيره ظرفاً فارغاً ، أطلقه كلباً والغاً ، ، كل ذلك كان من الموفق غيظاً عليه ، لما شاهده منه في أمر مولاه .ولَعَهدي بلؤلؤ في آخر أيام هارون بن أبي الجيش خُمارويه ، وقد دخل إلى الفُسطاط فما رأوه إنساناً ، ولا أَزْلَوْه إحساناً ، ومنعوه أن يَلْبَس سيفاً ومِنْطَقة ، فكان يركب بِدُرّاعة ، وغلام واحد بين يديه ، كأنه من بعض وكلاء الريف ، فكان ما نزل به ثمرة العقل السخيف ، والفعل القبيح .


    
    سبب موت أحمد بن طولون
   
     ولكل أجل كتاب
قال مؤلف هذا الكتاب : أول ذلك أن يا زمان الخادم ، لما خلا ذَرْعه بوفاة موسى أخي أحمد بن طولون وإبراهيم بن عبد الوهاب اليتيم ، يمكن من طرسوس وخلت له ، 'فثار به خلف' وكان قد استمال طائفة من مُطَّوّعيها ، فوثَّبهم على خليفة طخشي الذي استخلفه موسى عليها ، لما حضرته الوفاة فأخرجوه عنها ، واتصل خبره بأحمد ابن طولون ، وهو يومئذ بدمشق ، وخاف التدبير عليه ، فسلك طريقاً متجانفة ، ووجه إلى المخايض والقناطر بمن يمنع منها أن تقع عليه حيلة فيها ، حتى بلغ المِصيَّصة فأقام بها ، وكاتب يا زمان وراسله بالشيوخ يدعوه إلى الطاعة وترك المشاقّة ، والانقياد إلى أمره ، ويبذل له الأمان ، ويُخبره بين الخروج منها سالماً مسلماً موفوراً ، ويميت أسباب الشر والمحاربة ، أو يقيم عليها غلاماً من غلمانه من قِبَله ، فلم يجبه إلى واحد منهما . فدخل إلى أذنة ، وكاتبه أيضاً منها فلم يجبه ، فزحف إليه فوجده قد تحصن بها ، ونصب مَنْجَنيقاته وعرَّاداته على سورها ، فنزل أحمد بن طولون بمرجها ، وأحاطت عساكره بحيطانها ، ففجر يا زمان عليهم نهر البرَدَان ، وكان ذلك في كانون الأول ، وأوان شدة البرد والمطر . فكاد أن يغرق أكثر عسكر أحمد بن طولون ، فرحل عنها ليلاً بعد أن غرق المرج وما حول مدينة طرسوس ، وغرقت المضارب والخيم ، وكل ما كان في العسكر ، فلم يتهيأ له مقاام ساعة واحدة ، ووافى إلى أذنة فكتب إليه كتاباً يقول فيه :أما والله أيها الناقص الأنذل ، لولا 'إرادة' إبقائي على ثغور المسلمين ، وكراهتي أن أفتح عليها للعدو معرّة تكون سبباً لهلاكها ، لعلِمت أن مثلك لا يقاوم غلاماً من غلماني ولا يَعْشُره ، فلما انتصرت بما فتحته فغرقت به ما لا يمكن دفعه إلا بما فيه هلاك الثغر انصرفت كافّاً يدي ، محافظاً لله عز وجل ولجماعة ساكني الثغر ، لا محافظة له ولا عجزاً عن حملتك الضعيفة والسلاح .وأصبح أحداث طرسوس في حوا إلى ما غرق من الآلات التي ندَّ عنها أهلها لما غرقت بالماء فنهبوها .وانصرف أحمد بن طولون عن يا زمان ، بغيظ عظيم ، قد تمكن في قلبه منه ، إن شفاه أهلك ثغور المسلمين وبلغ مُنيْته ، فرأى أن كظمه ، وتحمل غيظه لما كان فيه من الدين والخير ، أعْوَدُ عليه في آخرته .وطال مقامه بأذنَة ، وكان ذلك في عنفوان اشتداد البرد كما ذكرنا متقدماً ، فمات من سودانه خلق كثير ، لأنهم بَقوا بطول مقامهم عراة في البرد . وتساقط من الدواب مثل ذلك من كثرة الثلوج ، فلما زاد الأمر عليه رحل إلى المِصيّصَة ، فاجتمع إليه وجوه قواده وكبار أصحابه فقالوا له : لا تبرح أو يزولَ هذا البرد ، وتعود إلى يا زمان ويمكنك الله جل اسمه منه . فقال لهم : والله لا يراني الله عز وجل وأنا أُجهز جيشاً لمحاربة طرسوس إذ كانت سكن الإسلام .فأقام بالمِصيّصة ثلاثة أيام ، وقد نالته عِلَّة من البرد ، فلم يبلغ إنطاكية حتى زادت علته ، وكان بدؤها هيضة : أكل لبن جواميس فاعتراه بعد الهيضة قذف فأعقبه قيء كثير ، فكان بدؤه سبباً صغيراً كما قال ابن الربعي : لا تَحْقِرنَّ سبباً ........ كم جرَّ شرّاً سببُوتزايدت علة الذَّرَب . وكان طبيبه سعيد بن توفيل ، فوجده قد خرج إلى بعض الديارات هناك ، فاعتاظ لذلك عليه ، وضاق له صدره ، فزاده الغيظ هيضاً ، فلما وافاه طبيبه سعيد أغلظ له القول ، ومنعته عزة نفسه أن يشكو إليه أمره وما ناله ، والعلة تزيد قليلاً قليلا وتستحكم . ثم دخل إليه طبيبه في الليلة الثانية فاشتم منه رائحة نبيذ ، والنبيذ عند النصارى فهو والله دينهم وعادتهم ، وقال له : لي يومان في هذه العلة وأنت لاهٍ شارب وتأتيني متنبذاً فقال له : طلبني الأمير أيده الله بالأمس وكنت في بيعة يتبرك مثلي بالصلاة فيها ، ويسافر إليها من البلدان البعيدة ، فلما قربت منها استغنمت ذلك ، فلما جئت لم يخبرني سيدي الأمير بما جرى بعدي ، فقال له : أفما كان يجب أن تسألني عن حالي ؟ فقال له : خفت سوء ظن سيدي الأمير ، ولم يجز أن أسأل أحداً من الحاشية عما لا يعلمون صحته ، وشربي النبيذ فإنما آخذ منه الشيء اليسير ، لأنا نأخذ في قرباننا ديناً ، لا أشربه كما يشربه الناس ، وأنا مشغول بخدمة الأمير . فقال له الأمير : فما الحيلة الآن ؟ قال : تمتنع من الغذاء الليلة ، فلا تذوق شيئاً قلَّ ولا جلَّ ، بوجه ولا سبب ، ولو قَرِمت إليه بكل نوع من الشهوة له ، وتتحمل ذلك على كل حال . فقال له : ويحك فأنا والله الساعة جائع شديد الجوع وما أصبر . فقال له : الله الله أيها الأمير ، فإن هذا جوع كاذب لبردٍ معدتك تجده . فلما كان في نصف الليل اشتد به الجوع فلم يصبر ، وعاد ذلك الحزم فيه نقصاً ، فدعا بشيء فأكله ، وأُتي بطبق فيه فراريج 'حارّة' مشوية وخروف وجدي بارد ، فأكل من كل ما رآه ، فلما حصل في معدته انقطع عنه الإسهال .قال نسيم الخادم : فلما وقفت على ذلك خرجت إلى سعيد بن توفيل وهو قائم في الدار فقلت له : قد أكل مولاي الساعة من خروف وجدي وفراريج وبَزْماورد ودجاج ، فخفَّ عنه القيام وامتسك . فقال : الله المستعان ، ولله أمر هو بالغه . ثم قال لي : ضعفت القوة المدافعة بقهر الغذاء لها قليلاً ، وستتحرك حركة شديدة قال : فوالله ما جاء السَّحَر حتى قام أكثر من عشرة مجالس . ورحل عن إنطاكية وعلته تتزايد ، إلا أن في قوته احتمالاً لها . ووافى إلى دمشق فأقام بها لتسكن علته .وكان ابن أبي الساج قد كاتبه ، وعزم على أن يوجه إليه ابنه يكون عنده رهينة بالوفاء ، وإظهار الدعاء له في أعماله بالجزيرة ، فظن أحمد بن طولون أن رأيه فيما أظهره صحيح ، فأنفذ إليه عبد الله ابن الفتح وطبارجي ومعهما الخلع والجوائز والخيل ، على أنه إن وفى بما ذكره ، ودخل في طاعته ، سلما إليه المال والخلع وما حمل إليه ، وثبتا اسم أحمد بن طولون على الجزيرة وأعمالها .ولما قرب طبارجي من ابن أبي الساج خشي أن يكون ذلك حيلة عليه ، وكان أحمد بن طولون قد تقدم إليهما بالقبض عليه ، فولى هارباً ، فرجع طبارجي وابن الفتح إليه فعرفاه بما فعل فعجب من ذلك .وخاف سعيد بن توفيل عليه من تزايد العلة ، فأشار عليه بالرحيل إلى مصر ، فاستخلف على دمشق ابن دغباش ، وقلد عبد الله بن الفتح الرَّقة ، وجعل أنعج على السيّارة بينهما ، ورحل على عجلة عُملت له موطأة ، يجرها الرجال قليلاً قليلاً ، لأنه لم يتهيأ له ركوب بغل ولا قُبَّة ، لئلا تتحرك على ذلك 'علته' ، فسار بهذه الحال حتى بلغ الفَرَما ، فشكا إِزعاج العجلة أيضاً له ، فرك الماء في المركب يخبُّ قليلاً قليلا وفي إِلى الفسطاط ، وركب من ساحل الفسطاط قبة إِلى الميدان .فم يستقر في داره حيناً حتى أَحضر بكار بن قتيبة القاضي فسأله عن امتناعه من التصريح كما صنع غيره في أمر الموفق ، وقال له : لِمَ توقفت عن خلعه ، وقد حصر الخليفة وأسره وقهره واستبد بالأمر دونه ، أفمثل هذا لا يخلع ؟ ويؤمر على المسلمين لمخالفته رب العالمين ، فقال له بكار : أنت أوردت عليّ كتاباً من الخليفة المعتمد أنه قد 'خلعه' خلعته ، وأما بخلعك أنت له أخلعه أنا لا يجوز لي غير ما عملته ، إِذ لم يجز لي أن أقبل الأمر بنصه . فقال له : صدقت ، أتيتك لعمري بكتاب منه بتقليده العهد وهو مطاع القول ، وهو اليوم محصور مأسور مضيَّق عليه ، قد نكثَ عهدَه من قلده إِياه ، ولم يُجازِه على جميل فعله به ، واستبد بالأمر دونه ، وحصره وقهره ، فوجب بذلك على المسلمين خلعه . فقال له بكار : ما أقول في هذا شيئاً إِلا بحجة أُثبتها . فقال له أحمد بن طولون : أنت شيخ قد خرفت ، ونقص عقلك ، وأعجبك قول الناس 'بكار وبكار' فدعاك ذلك إِلى أن خرجت عن جملة من شهد بأنه مستحق للخلع ، وخارج عن طاعة أمير المؤمنين ممن فيه الخير والدين ، ثم أقامه للناس في الميدان ، وأمر بتحريق سواده فحرّق ، وحبسه في داره . فكان بكار في كل جمعة يلبس ثيابه وطويلته ويخرج إِلى باب الدار التي هو معتقل فيها ، يريد الجامع الجامع لصلاة الجمعة ، فيقول لهم : الله شهيد على أني أرجع إِليكم ، فيقولون له : ما إِلى ذلك سبيل . فيقول : اللهم إشهد ، اللهم اشهد . ويرجع . فرفع ذلك إِلى أحمد بن طولون فأرسل إِليه يقول : زعمت أن المحجور عليه يأمر وينهي ويكتب ويكاتب ، فكيف حال الممنوع ؟ فما تريد أنت أيضاً ؟ أَوردت عليّ كتاباً من الخليفة بتقليدك القضاء فأنفذت ذلك لك ، والآن فقد منعتك ، فتورد عليّ كتابه بردِّك حتى أَردَّك . فأَقام في الحبس مذ قدمته الأولى من الشام إِلى عودته الثانية منهاوتفرغ 'أحمد بن طولون' لأَشياء كانت في نفسه ، فمنها هرثمة صاحب دار هرثمة ، أوقع به واصطفاه جميع ما ملكه وحبسه ، لأنه كان رُفع إِليه أنه قال : توهمنا أنا نخدم إِمارة ، ولم ندر أنها خلافة ، إِلا إِنها خلافة وسخة مخوفة العاقبة .وإِنه اجتاز ببكار بن قتيبة وقد أُقيم للناس فقال له : عزَّ علي ، كفانا الله وإِيّاك ، فما هذا مقامك ، فحبسه في المُطْبِق حتى مات فيه .وأُوقع بزياد المعْدَني لأنه بلغه عنه أنه سمع حسن بن مهاجر كاتبه ، وقد لحن في لفظه ، فضحك منها . وكان أيضاً القواد كلهم يبغضونه ويسبونه لفصاحته وعجمتهم ، ولأَن أحمد بن طولون تقدم إِليه أن ينتسب إِلى ولائه فقال له : أيها الأَمير ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَلْعُونٌ مَنِ انْتَمَى إِلى غَيْرِ مَوَالِيهِ . وجماعة من بالمغرب يشهدون بعتق أشهب لي ، فأمسك عنه . وبلغه أَيضاً أنه كان يعيب ألفاظ أحمد بن طولون ويقول : كان أشهب مولاي أسدَّ رأياً ، وأحق بالرياسة منه ، ى فحبسه حتى مات في حبسه .وقبض على أبي الضحاك محبوب بن رجاء وأخذ جميع ما كان له وحبسه في المُطْبِق ، وقال له : أنت كنت السبب في خروج ابني العباس إِلى الغرب بالتضريب بينه وبين الواسطي ، وإِنفاذك كتب الواسطي إِلى ابني العباس بما كان يطالعني به من أَمره ، وأَغريته به ، وملأت صدره عليه ، لتقتل الواسطي وتنفرد بموضعهوكان مَعْمر الجوهري قد حسن له التجارة ، فحمل إِليه مالاً على أَن يَشْغَله له في كَتَّان . فرأَى فيما يرى النائم كأنه تمشَّش عظماً ، فدعا بالعسّال المفسر ، وكان حاذقاً بالعبارة ، فقصَّ عليه ما رآه فقال له : أسَفَّت نفي الأمير إِلى مكسب لا يشبه خطره ومحله ، فدعا بإِبراهيم بن قراطغان ، وكان من أحد ثقاته ، ويتقلد صداقته ، فقال له : امض إِلى أَبي الحسن معمر ، فخذ منه ثمن الكتان وتصدق بجميعه ، ففعل ذلك ، وكان مالاً واسعاً .حدّث إسحاق بن إبراهيم قال : قلت لسعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون ، وقد صار إليّ بعد قدومه بيوم يسلّم عليّ ، ويشكو إليّ ما عاناه من علة أحمد بن طولون ، وكان يخدم أبي وعمي قبله : ويحك ، أنت حاذق في صناعتك فارِهٌ فيها ، وليس لك عيب إلاّ أنك مُدِلٌّ بها ، غير خاضع لمن تخدمه بها ، والأمير وإن كان فصيح اللسان ، هو أعجمي الطبع ، وليس يعرف أسباب الطب ، ومقدار صناعته ، فتدل فيها عليه فيحتمل ذلك لمقدار محل الطبِّ والحاذق فيه ، وقد أفسده أيضاً عليك إقباله ، فالطف له وأرفق به وداره ، وخاطبه من حيث يشاء ، واخدمه كما يختار ، وواظب على أمره ، واحتمل شيئاً إن جرى منه ، فإن احتمالك يثنيه عما لعلك تنكره .فقال لي : والله ما خدمتي له إلا كخدمة الفأر للسنور ، والسَّخْلة للذئب ، وحذري منه كحذرهن ، وإن قتلي لأحب إليَّ من صحبته ، لأنه يُنكر عليَّ ما لا ينكر ، ويخالف من علاجه ما ينفعه ، ويسارع إلى ما أحذره منه ، وأنهاه عنه ، فإذا حدث ما يكرهه نسبني إلى أني قصرت في علاجه ، وجعل الذنب لي . فقلت له : فأنت على هذا مرحوم ، أعانك الله بلطفه .فلما اشتدت علة أحمد بن طولون أرجف إسحاق بن كنداج وابن أبي الساج بموته وأذاعا 'ذلك' ، وطمعا في الوثوب على أعماله التي تقرب منهما . وبلغ ذلك أحمد بن طولون فكتب إلى أنعج يأمره بالمصير إلى عبد الله بن الفتح ليعاضده ، وكتب إلى ابن دعباش يأمره بمعاضدتهما ، إن احتاجا إليه ، ووصاهم بأن تكون كلمتهم واحدة ، وقلوبهم متفقة ، وأمر بمضاربه فأخرجت إلي منية الأصبغ ، وأنفذ إلى الشام جيشاً فيه خاقان ويلبق ، وأقام في مضاربه نحواً من شهر ، ونفذت بذلك الأخبار إلى ابن كنداج وابن أبي الساج فكفَّ ذلك منهما طمعهما ، ومنعهما مما كانا قد عزما عليه .وكان أحمد بن طولون إذا جرى ذكر إسحاق بن كنداج يقول : قال اليهودي كذا ، وفعل اليهودي كذا ، لأن الخزر كلهم يهود .وأضرَّ بأحمد بن طولون مقامه في مَضْربه لكثرة الهواء ، فدخل إلى داره وعلته تزيد ، فأحضر الحسن بن زيرك الطبيب ، فشكا إليه سعيد ابن توفيل طبيبه . وكان ابن زيرك هذا حاذقاً أيضاً في صناعته مقدَّماً فيها ، وذكر له توانيه في علاجه ، فَسهَّل عليه علته ، ووعده بالسلامة منها عن قرب ، فأنس إلى هذا القول منه وفرح به ، وخفَّ عليه بالراحة في داره والطمأنينة ، وبملاطفة النساء له بالغمز مرة ، وبالهدوء أخرى . ورِفْق النساء بالعليل يحدث راحة ، وكذلك محادثة الصديق المحب ، أو الصاحب المخلص ، واستماع الأخبار والأحاديث ، من جدّ وهزل ، تحدث سلامة وراحة قوية ، ومرَحاً في القلب . فهذا أجلُّ ما استعمله العليل .فلما حصل لأحمد بن طولون هدوؤه في داره ، واجتماع شمله وسكونه ، تبرّك 'بقول الحسن' بن زيرك ، فجعل يخلط فيما يأكله مع الحرم ثقةً بقول ابن زيرك ، ويُسرّ عن طبيبه وغيره ما يخلط به على نفسه ، ولا يمتنع من شهوة يؤثرها ، لقوة قلبه بقول ابن زبرك الطبيب سعيداً ، فكانت راحته التي وجدها لا أصل لها ، فازدادت علته بتخليطه . وكان قد اشتهى على أمّ أبي العشائر ابنه سمكاً قريصاً فأَحضرته إِياه فأكل منه ، فما تمكن في معدته حيناً حتى تدافع الإِسهال عليه ، وزاد أمره ، فأحضر أطباء البلد كلهم ، وجعل الذنب لهم ، وقال لهم : أخطأتم في علاجي ، وأرهبهم وأخافهم . وقال للحسن بن زيرك الطبيب ، وكان قد سقاه دواءً ممسكاً : أَحسب أَن الذي سقيتني إِياه أمس كان غير صواب ، وكذلك ما أسقيتنيه اليوم أيضاً . فقال : والله ما أسقي الأمير إِلا ما أجتهد في الصواب فيه ، وأتولى عجنه وعمله بيدي ، وأعلم أنه علاجه وموافق له ، وكل ما تناوله الأمير أَيده الله أمي واليوم فمحمود ، زائد في القوة الممسكة ، يُنهضها ويقويها في معدتك وكبدك .وذاق صدر إبن زيرك من خطابه له : فقال : يحتاج الأَمير أيده الله ، إِلى إِحضار جماعة أَطباءِ البلد كلهم ، في غداة كل يوم ، حتى يجتمعوا على المشاورة ، ويتفقوا في أمره على ما يسقونه ، فلا يتناول إِلا ما أشارت به الجماعة ، واتفقتفيه آراؤهم . فضيق هذا القول صدر أحمد بن طولون فقال : والله لئن لم ينجح فيَّ دواؤكم وتدبيركم لأضربن أعناقكم بأسركم ، فما أنتم إِلا ممخرقون . وعلى الأعلاءِ مُتَجَنُّون ، لا يحصل العليل منكم على شيء في الحقيقة .فانصرف الحسن بن زيرك من بين يديه وهو قلق بكلامه ، 'قد فعل' الخوف منه في قلبه ، وعمل في الفكر ، وكان شيخاً كبيراً فحميت كبده عليه من الغم الشديد ، وقوي عليه الفكر فاختلط عقله ، فبقي يومه وليلته يَهذي بعلة أحمد بن طولون ، ويورد كلامه له ، وما توَّعد به الجماعة ، فمات من الغد ، وطلبه أحمد بن طولون فعرف موته فازداد غمه وقلقه ، وأُمر بجمع الأطباءِ فَجُمع له أطباءُ البلد الموصوفون في التقدم في الصناعة والحذق ، وكانوا إِذ ذاك متوافرين ، فكانوا يحضرون في كل يوم بين يديه ، ويحضر طبيبه سعيد بن توفيل خشية ما جعله ابن زيرك في نفسه ، فيتشاورون في أمره ، فإذا اتفقوا على صفة لا يَشكُّون فيها جميعاً ، عُملت شربة فيها شربتان ، فيشرب أحدهم نصفها بين يديه ، ويسقى النصف الآخر . كل هذا حيى يزول الشك عنده فيهم ، فكان من يشرب منهم مالا يحتاج إِليه جسمه ضره وأُعقبه علة ، فكانوا يحتملون من ذلك أمراً عظيماً طول علته .قال : وكان أحمد بن طولون قد قال لسعيد بن توفيل طبيبه قبل علته : أُريد طبيباً يصلح لخدمة الحرم ، ويكون بين أيديهم في غَيبتي وحضوري . وكان له ابنٌ بارع في صناعته ، قد حذق الطب ، وكان ذكي الروح ، حسن الوجه . فقال له : لعبد الأمير ابنٌ كيّس ، قد برع في الطب ، فإن أمرني بإِحضاره أحضرته . قال : أُحضره ، فلما أحضره نظر إلى حسنه فقال له : ويلك ! أقول لك طبيب يصلح للحرم ، تجيئني بمن يفتنهن ويفسدهن ، أنظر لي واحداً مُقَبَّحاً ، لا يهش إِليه أحد . فحملت سعيد بن توفيل النفاسة والغيرة على موضعه أن يدخل معه فيه غيره ، على أن 'أخذ' هاشماً - وكان شاكريَّه - فألبسه دُرّاعة وخفّاً وعمامة ، وقلع ثيابه الوسخة التي كان يخدم فيها ، وكان مُقَبَّحاً جدَّاً ، فأدخله إِليه . فلما رآه قال له : نعم هذا يصلح لهن ، وقد جَوَّدت فيه ، فأَلزمه خدمتهن ، وكان لهاشم هذا إِقبال قد أَزف ونجوم قد طلعت ، لم يعلم بها سعيد بن توفيل ، ولا أَن هلاكه يجري على يديه ، فأدخل إِلى الحرم فسألوه عن أشياء تَنْفَق عندهن : من دواء الشحم وعلاج سواد الشعر وعلاج الحيض وأشباه ذلك . وكان هاشم خبّاً ملعوناً ، فاجراً رديء الطبع ، فجرى معهن في ميدانهن كما أَردن ، فقال لهذه : أنا أعمل لك كذا وكذا . وقال لأُخرى لما تطلبه منه : أَنا أعمل لك في هذا ما لا يعرفه أحد ولا يحسنه . وعمل لكل واحدة منهن ما أرادت ، فحظي بذلك عندهن ، حتى ضرب بعضهن ببعض المثل ، وكسب منهن كسباً كثيراً ما كسب صاحبه مثله مع أحمد بن طولون . ولم يكن يحسن غير دق العقاقير ، وعجن الأدوية بين يدي سعيد ، ونفخ النار تحت الأدوية المطبوخة ، ولم يكن يمكنه من عمل شيءٍ من الطب ، لأنه لم يكن وزنه ذلك لا محله عنده ، وإِنما كان يُمسك حماره إِذا دخل دار الأمير أو بغله ، وينام في الإصطبل .وكان جماعة الأطباء قالوا لسعيد لما اصطنع هاشماً وأدخله إِلى الأمير والحرم : يا سعيد نَفِست على غيرك أن تدخله دار الأمير ، وفيهم من لا يشك فيه أنه يصلح لذلك ، حذقاً بالصناعة وفهماً لها ، ثم مع هذا كنت تكون آمناً منه عليك وعلى حالك ، والله ليكوننّ لك من هاشم الذي اخترته يوم يرده إليه طبعه الرديء ، وأصله الدنيء .حدث جُرَيج بن الطباخ المتطبب قال : لقي سعيد بن توفيل 'عمر' بن صخر الطبيب فقال له 'عمر' : ما الذي نصبت هاشماً له ؟ فقال : لخدمة الحرم ، لأن الأمير طلب مني طبيباً مُقَبَّحاً . فقال له : قد كان في أبناء الأطباء قبيح قد حسنت تربيته ، وطلب مَغْرِسه ، يصلح لهذه الحال ، ولكنك استرخصت الصنيعة ، والله يا أبا عثمان ، لئن قويت يد هاشم ليرجعن فيك إلى دناءة مَنْصِبه وخساسة مَحْتده . فتضاحك سعيد من قوله ، وقدَّر أن ذلك لا يكون .فلما جمع أحمد بن طولون الأطباء ، واتفقوا على ما يعالجونه به ، دخلت إليه أم أبي العشائر ابنه فقال له : قد أدخل مولاي إليه اليوم جميع الأطباء ووقفوا على علاجه ، وعمل كل واحد منهم بما عنده من الصواب بما سقوك إياه ، وأرجو أن يكون فيه الشفاء بمشيئة الله . ولم يُحْضِر مولاي هاشماً طبيباً فيمن حضر ، والله يا مولاي ما فيهم مثله ، لأنا قد شاهدنا منه في خدمته لنا ما حمدناه وتبركنا بصفاته . فقال لها : - طلباً للفرج ، ولما هو عليه من العلة التي يطمع العليل فيها بكل شيء ، وتتعلق نفسه بما توعد به فيها من العافية - : أحضِرينيه سرّاً حتى أُخاطبه ، وأسمع ما عنده في مشاهدته حالي . فأدخلته إليه سرّاً ، بعد أن شجعته على كلامه ، وسهلت عليه هيبته ، لنه جَبُن من دخوله إليه ، مما لم يقدّر أنه يراه أبداً . فلما دخل إليه ، ومَثَل بين يديه ، وأخذ مَجَسَّه ، وتأمله قليلاً ، لطم وجهه وقال : أُغفل أمر الأمير أيده الله حتى بلغ إلى هذه الحال ؟ لا أحسن الله جزاء من تولى أمره . فكان لطم هاشم وجهه بين يدي الأمير ، وما تكلم به في أُستاذه تصديقاً لقول من أنكر على 'سعيد' تقديمه وإدخاله إياه إلى الحرم ، وتركه بحيث لا يستحق ، وكان ما خطبوه فيه حقاً . فقال له أحمد بن طولون : يا مبارك فما الصواب الآن ؟ قال : يتناول الأمير أيده الله قميحة صفتها صفتها كذا وكذا ، وعدَّد فيها قريباً من مائة عقار ، ولم يعلم أن سبيل هذه القمائح تُمسك 'عندما' تُتناول ثم تعقب ضرراً كبيراً ، لأنها تتعب القوى الماسكة ، وكان استعماله ما اتفق عليه الأطباء مع سعيد وسقوه إياه لو دام عليه أحمد عاقبة وأنفع ، فامتنع من شرب ذلك يومه ، وتناول القميحة التي أُشار بها هاشم ، وعملها له بين يديه ، فلما تناولها أمسكت وحبست قيامه وقوي قلبه لذلك ، وحسن موقع هاشم من قلبه ، وظن أن البرء قد تمَّ له ، فقال له : ويحك يا هاشم إن سعيد بن توفيل قد حماني منذ شهر من لقمة عصيدة اشتهيتها ومنعني منها لعنه الله ، وأنا والله اشتهيتها . فقال له : أيها الأمير قد أخطأ سعيد ، العصيدة مقوية ، ولها أثر حميد . فأمر أحمد بن طولون بإصلاحها فأصلحت ، وجئ منها إليه بجام واسع ، فأكل منه أكثره ، وطابت نفسه ببلوغ شهوته ونام ، وكان يشتهي النوم فيتعذَّر عليه ، فأُثقلت معدته ووجد خفّاً في انقطاع الإسهال ، وطاب له النوم بعد الأكل ، وظن أن ذلك صلاحه وعافيته ، وطَوَى ذلك عن طبيبه سعيد ، ولم يوقفه على شيء منه .فتبارك الله الخالق البارئ المتفرد بالكمال والبقاء ، بينما كان له العقل الصحيح ، والرأي السديد ، والفراسة المضيئة ، والحدس الصادق الذي ما كان يخطئ في أيام إقباله ، وما كان يُلزمه نفسه ويتفقده منها ومن غيرها ؛ وشدة حذره وتوقيه . . . حتى انقلبت العين في هذا كله دفعة واحدة ، وصار هو عدو نفسه يطعمها سرّاً من طبيبه السمك القريص ، مع ما يعلمه الناس كلهم فيه ، والعصيدة الثقيلة المتخمة المؤذية في حال الصحة فكيف مع العلة ؟ ثم يخادع نفسه ويسخر منها ، ويكتم طبيبه وغيره حاله في ذلك ، حتى 'كأن' له في معدته بسوء فعله عدوّاً قاتلاً ، ويفضل مثل هاشم على مثل طبيبه سعيد بن توفيل وغيره من حُذَّاق الأطباء ، إلا أنه إذا أراد الله عز وجل أمراً سلب كل ذي لُبِّ لبه ، حتى تتم مشيئته .فلما أكل العصيدة ونام انتبه من نومه ، فأحضر سعيد بن توفيل فقال له : يا سعيد ما تقول في العصيدة ؟ قال : ثقيلة على الأعضاء ، وأعضاء الأمير تحتاج إِلى التخفيف لا التثقيل . فقال له : دعنا من مخاريقك ، قد أَكلتها بحمد الله ، ولم أرَ إِلا خيراً . فأمسك سعيد حيرة في أمره . وجاءُوه في الوقت بِسَفَرْجَل من الشام وفاكهة ، فقال لسعيد : ما تقول في السفرجل ؟ فقال : مُصَّ منه شيئاً يسيراً على خلوّ من المعدة فإِنه صالح . فلما خرج سعيد من عنه أَكل سفرجلتين كبيرتين ، فعصر السفرجل العصيدة فتدافع الإِسهال جدَّاً ، توفيل فقال له : يا ابن الفاعلة ، أَلم تزعم أن السفرجل صالح ؟ ما صلاحه وقد عاودني الإسهال ؟ فقام سعيد ينظر إلى النَّجْو فرجع إليه فقال : هذه العصيدة التي أَحمد الأمير أّمرها وذكر أَني ممخرق ، وأني غلطت في منعه منها ، لم تزل قائمة متحيرة في الأحشاء لا تطيق عبوراً ، ولا تطيق المعدة هضمها لضعف قوتها حتى عصرها السفرجل ، ولم أُطق 'لك أَن تأكل' السفرجل ، إِنما قلت تمصُّ منه يسيراً ، وكان سعيد قد أخبره الغلمان أنه أكل سفرجلتين ، فقال له في خطابه : أكل الأمير السفرجل للشبع ، لم يأكله للعلاج . فقال له يابن الفاعلة أخذت تهاترني وأّنت صحيح سويّ ، وأَنا عليل مُدنَف . السوطَ ! فأحضر ، فضرب بين يديه مائتي سوط ، وحمل على جمل وطيف به البلد ، ونودي عليه : هذا من ائتُمن فخان . ونُهبت دالاه فمات بعد يومين .قال مؤلف هذا الكتاب : وكان أحمد بن طولون يحذّر سعيداً قديماً من قتله له ، وكان قد وقع له لتتم المشيئة في سعيد أيضاً أنه قد أَغفل علاجه في بدء العلة ، حتى تزايدت عليه وعظم أمرها ، ولم يكن الأمر كما ظنه أحمد بن طولون به ، ولا كان الخطأ إِلا منه على نفسه ، والذنب له دون غيره . وكان سعيد بن توفيل من يوم أكل السمك قد أيس منه ، وعَرَّف نسيم الخادم بذلك ، وكان غلاماً عاقلاً محصلاً .حدث نسيم الخادم أن مولاه أحمد بن طولون طلب سعيد بن توفيل يوماً من الأيام فقيل له : مضى يستعرض ضيعة ذُكرت له يشتريها ، فأمسك ، فلما حضر قال له : ويلك يا سعيد ، اجعل صحبتي ضيعتك التي تشتريها لتستغلها ، وواصل مراعاة خدمتي ، واحرص على صحتي ولا تُغفل ذلك ، واعلم أَنك تسبقني إلى الموت ، كان متي على فراشي ، وأني لا أُمكنك من الاستمتاع بالحياة بعدي . فقال بعض العلماء حين سمع هذا القول : ما سمعت حثاً لمتطبب على مبالغة في نصح أشد من هذا .قال مؤلف هذا الكتاب : وفي إِفاقتة من علته ، أطلق محبوب بن رجاء من محبسه ، وردّ إليه جميع ما كان أخذ منه ، فوجد محبوب ماله مختوماً بخاتمه . . . دنانير ، ما عرض له ولا نظر إليه .فلما رأى أحمد بن طولون اشتداد العلة أحضر خواصه من وجوه قواده وابن مهاجر والواسطي ، وقال لهم : استهدوا لنا الدعاء من الناس كافة ، وسلوهم الخروج إلى الجبل ، والتضرع إلى الله جل اسمه بالمسألة له في عافيته لنا ، فشاع هذا القول منه في الناس ، فخرج المسلمون بالمصافح إلى سفح الجبل ، وتضرعوا إلى الله في أمره بنيات خالصة لمحبتهم له ، وشكرهم لجميل أفعاله ، وكثر معروفه وإحسانه ، وصيانتهم عن كل حال يكرهونها منه ، أو من أحد من حاشيته ، مع أمنتهم ورخص أسعارهم ، بمراعاة ذلك وحرصه عليه ومحبته له .فلما رأى اليهود والنصارى ذلك من المسلمين خرج الفريقان ، النصارى معهم الإِنجيل ، واليهود معهم التوراة ، وفي أيديهم حزم من الآس ، وفي أيدي سماميتهم البخور ، يبخرو ببخورهم الذي يتبركون به ، واجتمعت الجماعة كلها في سفح الجبل ، واعتزل كل فريق منهم عل حدة ، يدعون الله عز وجل ، ويتضرعون إِليه في أن يمنَّ عليه بعافيتة . فكان يوماً عظيماً ، وارتفعت لهم ضجة عظيمة هائلة حتى سمعها في قصره ، فبكى لذلك ، وتضرع معهم إِلى الله جل اسمه ، والمنية قد قربت كما قال بعضهم : وإِذا المَنِيَّةُ أَنشبت أظفارها ........ أُلْفَيْتَ كلَّ تَميمةٍ لا تنفعُقال : ومن شيم النصارى أن يتضرعوا بمثل هذا الفعل في الاجتماع والخروج ، إِذا قدم البلد والٍ جديد ، وكذلك رأيناهم قد عملوا في قدوم بولس إِلى البلد ، خرج النصارى إِليه ، وفي أَيدي شمامستهم الزبور وغيره . . . ومعهم المجامر يبخرون من باب المدينة إِلى أَن دخل إِلى داره وخرجت إليه أيضاً اليهود ، وفي أيدي أَحبارهم وشيوخهم الآس ، وفي أَيدي بعضهم كتبهم يقرءونها بين يديه ، فكان لهم ذلك اليوم ضجيج في البلد .وحدث نسيم الخادم قال : دعاني مولاي ، وقد مضت قطعة من الليل ، قبل وفاته بشهر واحد ، فقال لي : ادخل إلى بكار بن قتيبة فإن أصبته يصلي ، فانتظر فراغه من ركوعه وسجوده ، فإِذا سَلَّم فقل له عني : أنت تعلم ميلي إِليك قديماً ، وإِكرامي لك مبتدئاً ، وأنه لم يفسد محلك عندي إلا أمر الخلع ، وأَن شهادتك فيه كانت مباينة لشهادة غيرك ، مخالفة لها . وقد شاع في عسكري أنك نقمت هذا الخلع عليَّ ، ووالله ما انحرفت عن الناكث لإِساءة كانت منه إِليَّ اعْتَدَتُّها له ، ولا أُردت بخلعه إِلا الله عزوجل ، لانه أَسر الخليفة ، ومنعه ما يجري له . والصواب أن تحضر مجلسي في جمع من أولياء أمير المؤمنين ، فتتبرأ من الناكث براءة تدل على صدق نيتك لأمير المؤمنين ، وترجع إِلى عملك ، ونرجع لك إِلى ما كنا عليه من الإِكرام والموالاة ، والحال التي كانت بيننا ، وإِن امتنعت من هذا فلا لوم علينا فيما آتيناه في أمرك ، مما لم نؤثره ولا نختاره واللهِ فيك .قال نسيم الخادم : ففتحت باب الحجرة التي كان فيها بكار معتقلاً ، ودخلت فوجدته قائماً يصلي ، فقلت من حيث يسمع : رسول الأمير ، لأَنه كان ثقيل السمع ، فوالله ما حركه ذلك ولا فكر فيه ، ولا أَوجزه من صلاته ، ولم يزل يقرأُ حتى فرغ من حزبه ، ثم ركع وسجد وجلس قليلاً ، وقام وقرأ طويلاً ، ثم ركع وسجد وجلس يسيرأً ، ثم سلَّم ، فقلت له : 'رسول الأمير' ، فقال : وما يريد ؟ فقصصت عليه الرسالة فقال : له يعزُّ عليَّ أن يكون حرصك على ما تفارقه أكثر من ميلك إلى ما لا بدَّ لك منه ، وقد أَعْنَتَّني وآذيتني ، لأَنك تكلفني الشهادة بالبلاغات التي لا يُعدّ لها الحكام ، فخف الله في أَمري فإِني شيخ فانٍ ، وأَنت عليل مُدنَف ، ولعل التقاءنا بين يدي الله عز وجل قريب ، وقد ولله نصحت لك والسلام . وقام إلى صلاته .قال نسيم : فخرجت من عنده وقد أبكى قلبي ، وأبكى عيني ، فدخلت إلى مولاي فأعدت عليه قوله ، فبكى وبقي يقول : شيخ فانٍ ، وعليل مُدْنف ، ولعل التقاءَنا بين يدي الله عز وجل قريب . وأقبل يكرر ذلك ثم قال لي : انظر أَعْرَف المضمومين إليك ، فوكله به في دار تكتريها له ، وأطلق له دخول ابني أخته إليه ومن أحب . فاكتريت له داراً في نواحي الموقف ، ووكلت به رشيقاً أخا سعد الفرغاني ، لأنه كان شيخاً فيه دين وخير ، فلم يزل معتقلاً فيها إلى أن مات مولاي ، فأطلقه أبو الجيش يوم موته واستحله لأبيه ، فكانت هذه الفعلة من أبي الجيش أحد أفعاله الحسان ، فأقام بعد مولاي عشرين يوماً ومات فلحق به .حدث شعيب بن صالح قال : أرجف الناس بوفاة أحمد بن طولون قبل أن يموت بشهور ، وعلَلُ الخوف أبداً تطول على أصحابها . فدخل إليه يوماً جماعة من أصحاب أخباره ، ومعهم رجل من أهل المدائن فقالوا له : هذا صاحب خبر الموفق . فقال له أحمد بن طولون ليس 'ينجيك' مني ولا يخلصك غير صدقك إياي ، فاصدقني تنجُ فقال له : نعم أنا صاحب الموفق ، أنفذني إليك قاصداً لأعرف له صحة أمرك في علتك لا غير ، لما أُرجِف بك عنده . فقال : 'لقد سلم' الله وطَوْله ، وأوليائي متمسكون بطاعتي ، والدليل على ذلك إتيانهم إياي بك ، ارجع إليه فقد أمَّنك الله جل اسمه وعرّفه ذلك ، وقل له : إني لم أنحرف عنك وأخالفك وأُخالف عليك كرهاً لك ، ولا كان ذلك مني إلا طاعة لأمير المؤمنين وما أكَّدَته عليّ بيعته ، فإن رجعت عما أتيته في أمره كنت لك كما أنا له متصرفاً بين أمركما ونهيكما وطاعتكما . وأحذر أن تقيم ، ووكل به حتى أُخرج عن البلد من وقته .قال مؤلف هذا الكتاب : فورد علينا الخبر أنه لما وصل إلى الموفق رسوله هذا ، فأدى إليه رسالة أحمد بن طولون ، بكى غمّاً منه بعلته ، وقال : صدق والله في قوله . ونذر لله عز وجل في عافيته نذراً من صيام وصدقات .وحدث شعيب بن صالح قال : دخلت يوماً إلى نسيم الخادم أُسلم عليه ، فرأيت عنده شيخاً من أهل الدِّينَوَر حسن الظاهر ، وذلك بعد وفاة أحمد بن طولون بمديدة يسيرة ، فرأيته متمكناً من نفسه حسن الإبانة . فقال لي نسيم : تريد أن تقف على أن مولاي قد ختم له بخير ؟ سل هذا الشيخ يحدثك بخبره معه فإني حضرته ، قال : فترحم الشيخ على أحمد بن طولون ، فسألته عن ذلك فقال لي : كنت يوماً جالساً في الموقف ، في دكان بعض أهل سوق الجهاز ، وإلى جانبي رجل حسن الهيئة ، فذكر أحمد بن طولون في علته وغلظها ، فقال رجل ممن حضر معنا في الدكان : قد مات ، فقلت ، وما أعرف لي غلطة غيرها : ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ وَالأَرْضُ وَمَا كانُوا مُنْظَرِينَ ) ، فقال ذلك الرجل من جانبي ، فما بَعُد حتى عاد ومعه خمسة رجالة وقال لهم بيده : خذوه . فطرح ردائي على وجهي 'وساقني' سوقاً عنيفاً حتى أدخلت الميدان ، فعرضت على حسن بن مهاجر ، فقال لي : يا كلب بطرت بعيشك بالأمن ، ولو شُغلت بالخوف لتركت الفضول ، فحسست من كلامه قد وشي بي ؟ ؟ . ثم كتب رقعة ووجه بها مع خادم إلى الأمير ، فما أبطأ حتى خرج ، فخاطبه بما لا أقف عليه ، فقام وأدخلني معه ، فعججت في سِرّي إلى الله جل اسمه ، وسألته حسن الدفاع عني ، ومَثَلت بين يدي الأمير ، وقد زاد اضطرابي ، وأنا مستعين بالله على ما أتخوفه منه ، فسلمت فردَّ عليَّ السلام باصبعه ، ورأيت عليه أثر البكاء . فقال لابن مهاجر : ترفق قليلاً قليلاً ، سل هذا الرجل هل سبقت منا إله إساءة ؟ فرد عليَّ ابن مهاجر قوله . فقلت : لا والله أيد الله الأمير . فخاطبني هو وقال لي : فما أخذُك ويحك بإطلاق لسانك بما لا يجوز لك في ولائك ؟ فقلت : أعزَّ الله الأمير لِما لا يُضبط من المقدار الذي يجري بالمحبوب والمكروه ، وخَوَر يلحق الطباع الضعيفة فيمنعها من حسن التحرز . فقال لابن مهاجر : قد أحسن الاحتجاج لنفسه ، وما يسهل علي إصلاحه في تقويمه بفسادي في معادي ، على شدة حاجتي في هذا الوقت إلى عفو ربي ، ثم التفت إليَّ فقال لي : حدثني فلان عن فلان عن وهب بن منبّه فقال : أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : مُرْ عامة أمتك ألا تتأسى بالملوك في ارتكاب الكبائر ، فإن للملوك كبائر من الأفعال الجميلة لا يصل إليها عامتهم ، تمحص بها آثامهم ، ويحسن بها صَدَرهم . ثم قال لنسيم : ادفع إليه خمسين ديناراً واصرفه مصوناً . قال الدِّينورَي : 'حفظت الحديث ونسيت إسناده لفرط ما لحقني من الخوف والهيبة ، فقد بقي في نفسي منه جرح لا يندمل ، وغمٌّ لا يزول إلا بعد وجوده ، وقد أحفيت الطلب له وأنا كذلك إلى أن أجده بعون الله ، فرحم الله أحمد بن طولون ، فما مر لي وقت إلا وأنا أترحم عليه ، وأستغفر الله جل اسمه له .قال : وكان أحمد بن طولون كثير الاستقصاء في مال الجيش ، فلما اشتدت علته تقدم إلى ابن مهاجر في إطلاق رزق سنة للجيش في بيعة أبي الجيش بعده ، فظن ابن مهاجر أن ذلك من اختلاط العلة ، فأهمل العمل به ، فلما كان من غد يومه سأله عما صنع في ذلك . فقال له : ما خرج الحساب من أيدي الكتاب بعد . فقال له : أظننت ويحك تخليطاً بي من العلة ؟ ما أنا كذلك والحمد لله كثيراً ، بل أنا بضده ، وإنما لمثل هذا الوقت جمعت الأموال ، وإنما أردت أن يعلم الجيش أنه قد حصل لهم ما لا يسمح ببعضه من يحاربهم ويكاثرهم ، فتكون أيديهم وقلوبهم قوية ، فسكن ابن مهاجر إلى هذا القول ، وأطلق المال للرجال ، فعظمت مِنَّته عندهم ، وكثر شكرهم .قال مؤلف هذا الكتاب : فلما اشتدت بأحمد بن طولون علته دعا بأحمد بن محمد الواسطي وقال له : يا بنيَّ لمثل هذا اليوم وهذه الحال ربيتك واصطفيتك ، وقد علمت حسن موقعك مني ، وأني فضلتك على الولد وكل أحد ، فلا تُحفر الظن بك ، واعلم أن الوفاء أحسن لباس ، وأفضل معقل ، والله يشكره عز وجل لمن استعمله . حرمي هن أمهاتك وأخواتك قال : والواسطي يلطم وجهه ويبكي ، وأحمد بن طولون يبك معه ، وهو يحلف له أنه لو تعرض للقتل لما قصر فيما عاد بمصلحة شمله ويقول : وأرجو أن يهب الله للأمير العافية ، ولا يرينا فيه سوءاً أبداً ، ويقدمنا جميعاً بين يديه ، وكل ذلك 'وهو' يعجُّ بالبكاء .فحدث نسيم الخادم ، 'قال : فلما خرج' الواسطي من حضرة مولاي قال لي : يا نسيم والله ما أخاف على حرمي إلا منه ، وعلى جميع مُخَلَّفي ، لأنه قوي الحيلة ، فاسد الدين ، ولولا أنه وقت استكانة إلى الله عز وجل وخضوع ، ما كنت آمن على مُخَلَّفي منه . قال : فلما كان من غدر الواسطي بأبي الجيش ما كان ، وذهابه إلى المعتضد ، ومعاونته إياه على أبي الجيش ، ذكرت قول مولاي رحمه الله ، وفراسته فيه ، فما ضرَّ الله عز وجل أبا الجيش بغدره ، وبقي شريداً طريداً مُطّرَحاً بإنطاكية ، مذموم الأثر والسيرة ، فذكر إحسان مولاي إليه ، ولم يكافئه على جميل فعله به ، وكل أوزار احتقبها فيه ، فتصوره الناس بالغدر وقلة الوفاء . ومات بعد مولاي بيسير .قال نسيم : فلما كان من غد خطاب مولاي للواسطي وما وصاه به ، أحضره وأحضر محمد بن أبّا وطبارجي وجماعة من وجوه خاصته وقواده ووجوه دولته وكتابه فأحضر أبا الجيش فقال له : يا بني إني لم أدفع الحنث في يمين البيعة إلا بما كنت أحمله إلى أمير المؤمنين المعتمد خاصة ، وهو مائة ألف دينار في كل سنة . ذكر لي فيما كاتبني به أنها تكفيه . فكان حملي هذا المال يقينا الحنث في يمين البيعة بيعته ، فلا تؤخرها عنه ولا تقطعها ، ولو أعيتك الحروب وواصلتك ، فلا تُغفل حملها وما يقاومها ، فإنك تدفع بها حنث هذا الجيش بأسره في يمين البيعة ، وتشرح بها صدورهم في قتال من قصدك ، ممن قهر الخليفة ومنعه أمره وتصرفه في إنفاذ حكمه ، وجميع أمره ، والله بكرمه يكفيه .'قال أبو جعفر' محمد بن عبد كان : إن أبا الجيش لم يزل يحمل هذا المال إلى المعتمد حتى تقلد إسماعيل بن بُلبل الوزارة فأوقع الصلح بينه وبين الموفق .قال : فلما فرغ أحمد بن طولون من وصية ابنه في حمل المال إلى المعتمد أقبل على وجوه قواده وغلمانه فقال لهم : قد وطأت لكم المهاد بهذه الدولة ، وخلفت لكم من عدتها ما يكفيكم ، فاطرحوا الحقاد بينكم ، وأسقطوا التحاسد ، واتركوا الاستئثار ، ولتكن كلمتكم واحدة ، وجماعتكم كرجل واحد ، ولا تغتروا بمخاريق أهل العراق ، ومواعيد من يطلب سيئاتكم ، فليس يرأسكم أبداً مثلي ، ولا أحنى مني ومن ولدي عليكم ، فلا ُحفروا ذمتي ، واحفظوا صحبتي وتربيتي لأكثركم ، وإيثاري وإحساني وتفضيلي لجماعتكم ، وهم يحلفون له ويبكون بأجمعهم .ثم عطف على أبي الجيش فقال له : يا بني لا تعدلن عن مشورتي عليك ، فلن تجد أبداً أنصح لك مني ، قد خلفت دخل بلدك يزيد على ما ينوبك بجيشك وسائر مؤونتك ، فلا تطلقن فيه يداً بجور ، فيختل أمرك بخرابه ، ولا تقبل بنصيحة من يتنصحّ لك بما يؤول إلى خراب بلدك ، والإجحاف بمعامليك فيه ، فإنه عدو مبين من حيث لا تعلم ، فانبذه عنك ، ولا تقربه منك ، وقد خلفت لك رعيتك لا يطلبون منك إلا لين الجانب ، والأمن من المخاوف ، ولم أكن أمنعهم لين جانبي بخلاً به عليهم ، ولكني آثرتك على نفسي بمنعي لهم لين جانبي ، والأمن من مخافتي ، فاستعمل أنت ذلك معهم فتملك قلوبهم ، ويبادروا إلى طاعتك ، ويهشوا إلى التصرف بين أمرك ونهيك ، في صغير أمرك وكبيره ، ولم أترك لك عدواً أخافه عليك ، واعلم يا بني أن كل سرفٌ يؤول إلى اختلاف وتلف ، فاقصد في . . . مهماتك ، ولا تمد يدك إلى المال المخزون عند خير الخادم 'واجعله' ذخيرة لملكتك وأَقمه مقام جارحة من جوارحك لا تبذلها إِلا في شدة تخاف معها فساد سائر جسدك ، أَو عندما تقدّر بإِخراجها صلاح سائر جسدك ، وكان خير الخادم هذا خادم المتوكل .ثم قال له : واسلك يا بني سبيلي واقتف آثاري في سائر من خلفت يأنسوا بناحيتك ، ويحسنوا طاعتك ، ولا يميلوا إلى عدو يخالفك ، ولا تقبلن مقال السُّعاة فيما تقوى به سوقهم عندك ، فكل شر وسوء يؤول إلى اضمحلال وزوال ، ويهلك في ذلك من سلكه .قال مؤلف هذا الكتاب : وكانت الوديعة التي عند خير الخادم ألف بَدْرَه ، وكانت عند نسيم فنقلها إلى خير ، وكان يكنى بأبي صالح . وكان أَحمد بن طولون قد قرن به أبا الجيش يؤبده ، وكان ثقة مأموناً ديناً ، كان يعرف بخير الطويل ، ولما فرغ أحمد بن طولون من وصيته لأَبي الجيش قال له : يا بنيّ وفي حاصلي ألف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار ، وهو غير الوديعة ، يكون ذلك لعطاء جيشك ، وما عسى أن يعرض لك عند مقاومة من يقصدك ، ومادة الخراج بعد ذلك فغير منقطعة عنك ، هذا يا بنيّ ما تملكه الدولة ، والذي أملكه أنا خاصة من دخل أقطاعي وابتياعي ، ما يحصل لي منه في كل سنة في بيت مالي مائتا ألف وخمسون ألف دينار ، فاقسمها في ولدي وانظر إليهم بعيني ، وتغمد هفواتهم ، وسدَّ خللهم ، وكفهم عن الفاقة إلى غيرك ، وبصّرهم رشدهم ، وامنعهم من سرف الإنفاق ، فإنك أبوهم بعدي ، جبر الله جماعتكم ، 'وأحسن الخلافة' عليكم ، وأنا أكرر عليك القول يا بنيَّ لئلا تنسى . ليس المال الذي عند خير الخادم لي 'فتشتركوا' بقسمته بينكم . فلا تظنن أن كل ما قويت يدك على أخذه هو لك ، فصنه وامنع نفسك منه ، واستشعر فيه ما وصيتك ، فإن انقادت لك الأمور لم يضرك بقاؤه لك ، وإن عارضتك الحوادث كان عدة لك ، فلا تغرنك وجميع مخلفيّ وحاشيتي السلامة ، فتنسوا ما في نفوس أهل العراق عليكم ، فأنتم شجاً في حلوقهم ، فلا تأمنوهم ، ولا تناموا عن الحزم فيهم ، فإن أحسستم بضعف عنهم ، فابذلوا جميع ما تملكونه في السلامة منهم ، ولا تضعوا أيديكم في أيديهم ، فإني أعرف ذنبي لهم ، والله أسأل رعاية جماعتكم . ثم بكى وبكت الجماعة ، حتى ارتجت الدار لبكائهم .فلما اشتغل بهذه الوصية لهم انقطع عنه الإسهال ، فأمل أصحابه عافيته وبرءه ، وذو المعرفة أيس منه .حدث نسيم الخادم قال : لما استحكم إياس مولاي من السلامة كان يُحمل كل ليلة في مِحَفَّة يطوف في الميدان ، فلا يرى فيه ثلمة يخاف أن تنفتح ، أو تفتح في هَيْج ، فيقتحم منها قوم يدخلون منها إلى القصر 'إلا' ويأمر بسدها ، حتى سدَّ كل ثلمة كانت فيه ، ثم يدعو بثقافته فينعى إليهم نفسه ، ويسألهم حسن المكافأة بعده بالطاعة لولده ، ويقتضيهم ذلك بسالفه عندهم .فلما دخل ذو العقدة من سنة سبعين ومائتين دعا بابنه العباس ، فأطلقه من قيده وخلع عليه ، وقلده جميع العمال الخارجة عن أعمال مصر من الشامات والثغور . وقال له : أنا أوصيك يا بنيَّ بتقوى الله عز وجل ومكافأة أخيك والإمساك عن الاستطالة عليه ، بزيادة سنك على سنه ، فلا تتركن لمن يقصد كما من العراق مدخلاً بينكما يتأتى 'منه لكما ، ولا' تسمع ممن يطلب صلاح نفسه بفساد ما بينكما ، ولا تضمرن لأخيك غير ما تظهره ، فإن القلوب مجندة . واعلم أن جوار أخيك لك أصلح من جوار غيره ، ولا تضمر له خلافاً فتبسطا ما بينكما ، ويجد عدوكما بذلك سبباً إلى هلاككما ، وقد تقدمت بإزاحة علل رجالك ، فاحرص أن يكون خروجك إلى عملك قبل وفاتي ، فإن الراغب عنك كثير أكثر من المائل إليك ، وأخاف أن تتلوّم على الطمع في موضعي وتتريث ، فتذهب نفسك ، بَصَّرَك الله رشدك ووفقك ، ووقاك ما أخافه عليك وأحاذره فيك بمنه ثم شكا بعد ذلك ظلمة في بصره ، ثم لم يبصر شيئاً ، وجعل يخفت وتضعف قوته ، وينحلُّ جسمه ، إلا أن عقله ثابت لم يتغير منه شيء ، والدليل على ذل وصيته هذه ، ورأيه فيها الرأي التام الذي لا يكون بأسدَّ منه ولا أقوى ولا أبلغ ، إلا ما حرمه الله جل اسمه إياه من التوفيق في علته ، حتى تنفذ مشيئته تبارك وتعالى ، فلم يحمِ نفسه من مأكول ، ولا وقاها ضارّاً ، كما أراد الله عزّ وجل فلم يملك دفعاً .حدَّثتْ نَعْت أم أبي العشائر ابنه قالت :كنت جالسة بين يديه ، والعصابة في يدي ، وقد أيست منه ، وأنا أنتظره أن تقبض روحه فأشدَّ لحييه ، ولسانه ضعيف ، إلا أنه طلق إذا تكلم ، ففتح عينيه ثم غلقها ثم فتحهما ، ونظر إليَّ نظر من رجع بصره إليه ، فحمدت الله على ذلك . ثم قال بصوت قويّ ، ولسان طلق ذَرِب :يا رب ارحم من جهل مقدار نفسه ، فأبطره حلمك عنه ثم تشهد أحسن شهادة وأتمها ، وقضى في آخر تشهده ، وإن ذلك بعد ذهاب 'طائفة' من ليلة الأحد لعشر ليال خلون من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين فحولت وجهه إلى القبلة وأخذنا في أمره .قال مؤلف هذا الكتاب : حدثنا شيخ من صالحي أهل المعافر قال : جاءني بعض إخواني من كبار المتزهدين الأخيار يعرف بالرمامي ، وكان من أحسن الصوفية فقال : لا تختلف عن جنازة هذا الرجل . فقلت له : وما في ذاك من الفائدة ؟ فقال لي : كل الفائدة . قلت : ما هي ؟ قال : ترى انحلال ما عقدته الدنيا من الأمور الجسمية وتبدُّده ، فيهون عليك ما عصاك منها ، ويزول عنك التهيب لما انساق منها ، ويصغر في عينيك ما اكتنزه المغرور ورحل عنه ، وتعلم أَن جميع أحوالها إِلى زوال . فقلت : نعم صدقت .ومضيت فرأيت جمعاً عظيماً هائلاً ، وحالاً كبيرة تعجز الصفة عن ذكرها ، حتى ظننت أَنه ما بقي في البلد أحد من رجل ولا امرأة ، وكلٌّ فرق شتى ، كل فرقة على حدتها رجالاً ونساءً ، فتأملت فإذا كل صنف من غلمانه أيضاً فرقاً ، وقواده فرقاً ، وكتابه فرقاً ، وسائر أصحابه ومن يلوذ به ويخدمه فرقاً فرقاً ، ومن كان فضله عليه وجراياته وصدقاته فرقاً فرقا . وقد تميز أيضاً النساء من حاشيته وهن أيضاً فرق فرق : حرمه منفرد في خلق عظيم ، لا يخالطهن أحد من حشمهن ، وحشمهن ناحية لا يخالطهن غيرهن ، ونساء قواد ، ونساء غلمانه ، ونساء كتابه ، ونساء أصسحابه ، كل صنف منهن على حدة لا يخالطهن غيرهن ، ونساء القطائع فرق فرق ، وكل الجماعة عليهم من الكآبة أمر عظيم ، وكل منهم مُسلِّم لأمر الله عز وجل .ثم أقبل من النساء السودانيات اللائي كان فضله عليهن ، وجراياته القمح والدراهم في كل شهر ، خلق عظيم لا يحصيه 'ولا' يقوم بمعرفة مبلغه إِلا الله جل اسمه ، صائحات صارخات ، فارتجت صارخات ، فارتجت الأرض لهن ، وعظمن الحال في قلوب من شاهدهن ، ثم أقبل بعدهن 'من' صالحي من يسكن المعافر ممن فيه الدين والورع والخير نساءٌ ورجالٌ قد كان له على جماعتهم المعروف الواسع . ولو لم يكن إِلا العين الماء التي صارت حياة لهم ، وصيانة ومرفقاً إِلى اليوم وإِلى القيامة ، إِن أراد الله جل اسمه يسألونه الرحمة له والمغفرة والتجاوز عنه ، بخشوع وتضرع واستكانة وبكاء .فشاهدت من ذلك ما هالني وذكر جميع من حضر أنه ما رأى مثله لموت خليفة من الخلفاء ولا غيره ممن عظم قدره . ثم أقبلوا به مفرداً على سرير ، مدْرَجاً في ثوب وشي سعيدي كافوري ، وأبو الجيش خلفه وحده راكب ، لموضع خلافته والإِمارة ، والعالم من صغير وكبير ، وشريف وقاض وعدل ، وكل من في البلد يمشون ، وبين يديه من غلمانه ، وخلفه من كل صنف ، ومن قواده وسائر من بقي من أصحابه ما يحصيه إِلا الله جل وعزَّ ، فأتوا به إِلى المصلى الذي كان بناه ، فتقدم ابنه أبو الجيش فصلى عليه ، وصلى الناس بأجمعهم ، وعدلوا به إِلى قبره وواروه في لحده ، وخَلَّوه وحيداً فريداً ، أقرب الناس منه وأحبهم إِليه من حثا عليه التراب ، وانصرف عنه كل ذلك الجمع العظيم ، وذهبوا حتى كأنه لم يكن منهم أحد . فتبارك الله أحسن الخالقين ، ومالك يوم الدين ، 'سبحانه لا يموت ولا يزول' وكل نفس ذائقة الموت .قال مؤلف هذا الكتاب : لما انصرفت من جنازته اجتزت بمنزل الواثقية ، وكانت من عقلاء النساء ، حسنة الدين ، كريمة الطبع ، وكان أحمد بن طولون محسناً إِليها عارفاً بمحلها ، فاستأذنت عليها فأذنت لي ، فدخلت فوجدتها قد أقامت له مأتماً سرَّاً ، هي وجواريها وخواصها ، يندبه ويضربن بالعيدان على هذا البيت ، ويرقصن على إِيقاعه ، ولا يزدن عليه شيئاً غيره ، وهن يبكين أَحرَّ بكاء وأَحزنه أعين بكّي خالداً ........ ألفاً ويدعى واحداًفما سمعت والله أحر منه ، ولا آلم للقلب ، ولا أشجى من أصواتهن به حتى أبكينني بكاءً عظيماً ، وانصرفت من عندها حزيناً كئيباً . فلما كان بعد أيام صرت إِليها لأعرف خبرها فأصبتها بحال حزن عظيمة ، فسلّيتها وعزيتها ، فجعلت تحدثني بأحاديث أحمد بن طولون ، وتصف لي أَحواله ، وتشكو وجدها به إِلى أن قالت لي :اعلم أنه لما جرى على المعتمد من الموفق ما جرى ، من سوء الاعتراض والقدح في السلطان ، بلغ ذلك منه مبلغاً عظيماً فألف كلاماً بالتركية وقال لي : أريد أَن ألقيه على 'إِحدى' جواريك ، وتُلَحّنيه أَنت لها ، وتغنيه حتى أسمعه منها . فأحضرت جواريَّ فاختار منهن رويعة فألقاه عليها ، فوالله ما سمعت أرق منه ولا أشجى ، فلحنته لها فكان صوته عليها غِلى أن اعتلَّ ، وتعلمه أيضاً جواريه ، فما كان يسمعه أَحد إِلا أَبكاه ، وأوجع قلبه . فسألتها أن تسمعينه ، وكانت فصيحة بالتركية ، فقالت لي : ليس تفهمه لأنه كلام بالتركية مؤلف ، ولكني إِذا أنتَ سمعتَه فَسَّرته لك بالعربية ، ثم أحضرت رويعة جاريتها فغنته بلحن شجيّ ، وإِيقاع حسن ، فأبكاني وآلم قلبي ، وما سمعت 'صوتاً' من المناحات أحرَق منه للقلوب ، وَفَسَّرتْه لي فكان :غَلَب الضبابُ على الشمسِ حتى أر النهارُ ليلاًوضعفت الشمسُ وانطلقت السَّماءُ بما لا يَحْسُن منهافبكا الرأس من قهر البدر وصاح : ما خوفي اقطعونيوأريحوني باللهِ من الملعونة ، يا سيد الملوك طرّاً ،يالعين تراك تقلع ، ولسان يخاطبك يقطع . إِن سيفيقد خرج من غمده ، وليس يرجع حتى ترجع إلى بيتك ،وقد أوترت قوسي وليس أحطه حتى تكفى أعاديكثم قالت لي : قد سمعت حسنه بالتركية ، وهو بالعربية فيه كلام - كما رأَيت - غير مستحسن ، إِلا عند من يعرفه بالتركية ، فودعتها وانصرفت .قال مؤَلف هذا الكتاب : مات أحمد بن طولون ، وعمره يومئذ خمسون سنة ، لأَني صرت إِلى نعت أُم ولده يوماً للسلام عليها ، فأصبت بين يديها رقاعاً ، قد أخرجتها لشيء تطلبه فيها ، فوجدت رقعتين فقالت لي : هاتان الرقعتان بخط الماضي رحمه الله ، وبكت ، فسألتها أن تريني إِياهما ففعلت ، فقرأْت إِحداهما فإِذا فيها : دخلت إلى مصر متقلداً معونتها يوم الأَربعاء لتسع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين ، وقد مضى من عمري أَربع وثلاثون سنة ويوم واحد .وقرأت الرقعة الأخرى فإِذا فيها رؤوس أربعة أصوات ، كان يقترحها على من يغنيه ، لا يختار من الأَغاني غيرها .أحدها متى تَجْمعِ القلبَ الذكيَّ وصارماً ........ وأنفاً حميّاً تَجتنبْك المظالمُوالصوت الثاني ربَّ من أَنضجتُ غيظاً صدرَه ........ فتمني ليَ موتاً لم يُطَعْوالصوت الثالث طلعتْ عليك طوالعُ الوَخْطِ ........ فرضيتهنّ رضاً على سُخْطِوالصوت الرابع قد حَصَّتِ البَيْضةُ رأسي فما ........ أُطْعَمُ غُمْضاً غيرَ تَهْجاعِ أسعى على جُلِّ بني مالكٍ ........ كلُّ امرئ في شأنِهِ ساعِفبكيت وبكت ساعة ، وجلست عندها طويلاً ، فلما أردت الانصراف قالت لي : أنا آنس بمحادثتك ، لعلمي بغمك على الماضي رحمه الله ، فأُحبُّ ألا تُغبِنَّي . فكنت أصير إليها في كل وقت .قال : وخلف من الولد ثلاثة وثلاثين ولداً منهم سبعة عشر ذكراً وست عشرة أنثى . فأما الذكور فأبو الفضل العباس ، وهو أكبر ولده ، وأبو الجيش خُمارَوَيه بعده ، وأبو العشائر مُضَر ، وأبو المكرّم ربيعة ، وأبو المقانب شيبان ، وأبو ناهض عياض ، وأبو مَعدّ عدنان ، وأبو الكراديس خزرج ، وأبو حبشون عديّ ، وأبو شجاع كِنْدة ، وأبو منصور أغلب ، وأبو لهجة ميسرة ، وأبو البقاء هدى ، وأبو المفوض غسان ، وأبو الفرج مبارك ، وأبو عبد الله محمد ، وأبو الفتح مظفر .والبنات : فاطمة ، ولميس ، وبعلب ، وصفيّة . وخديجة ، وميمونة ، ومريم ، وعائشة ، وأم الهدى ، ومؤمنة ، وعزيزة ، وزينب ، وسمانة ، وسارة ، وغريرة .وخلف من المال العين ما قد ذكرناه متقدماً ، ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف غلام ، وأُطبقت جريدة مواليه على سبعة آلاف رجل ، وخلف من الخيل الميدانية سبعة آلاف رأس ، ومن الجمال ثلاثة آلاف جمل ، ومن البغال ألف بغل ، ومن الخيل لركابه ثلاثمائة وخمسين فرساً . وخلف من المراكب الحربية مائتي مركب حربي كبار بآلتها .وكان خراج البلد يومئذ مع ما ينضاف إليه من مال الضياع التي كانت للأمراء بالحضرة أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف دينار .وخلف من الأمتعة والفرش والآلة والأواني وآلات السفر ما لا يحصى كثرة ، ولا يُعدُّ ولا يحدّ ، ولا يدرك كثرة واتساعاً .فأما نفقاته المشهورة المعروفة فما رأينا ولا رأى أحد قبلها مثلها لأحد قبله ، ولا يُرى بعده ، كل ذلك كان منه طلباً للثواب والجزاء من الله جل اسمه .منا ما أنفق على الجامع وهو مائة ألف دينار وعشرون ألف دينار ، وعلى البيمارستان ومستغلّه ستون ألف دينار ، وعلى العين التي بالمعافر مائة ألف وأربعون ألف دينار . وأنفق على حصن الجزيرة مائتي ألف دينار ، وأنفق في بناء الميدان مائة وخمسين ألف دينار ، وأنفق على مَرمَّات الثغور وعلى حصن يافا مائتي ألف دينار ، وكانت قائمة صدقاته في كل شهر ألف دينار ، وكان ما يجريه على جماعة من أهل المسجد وأبناء الستر والمتجملين وأولاد النعم ، سوى ما 'يجري من مال' السلطان عليهم من الرزق الراتب في كل شهر ، خمسمائة دينار . وما كان يحمله للصدقات في الثغور في كل شهر خمسمائة دينار . وكان راتب مطبخه وعلوفة دوابه في كل يوم ألف دينار ، وما كان يقيمه من الأنزال والوظائف في كل يوم خمسمائة دينار . وكانت له وظائف خبر ولحم على قوم مستورين نساء ورجال في كل شهر ألفا دينار .وكانت لذته وشهوته كلها فيما يصنع في كل جمعة من الأعمة الواسعة العظيمة لكل صنف من الحلواء ، وتنصب الموائد ، ويحضر الناس من كل نوع من فقير ومستور ومتجمل ومحتاج ، ومن يتقرب إليه بأن يراه وقد أكل طعامه ، فيقربه ذلك من قلبه ، وهو جالس في مستشرف له ينظر إليهم ، ويفرح بما يراه منهم ، فساعة يسجد شكراً لله ، وساعة يقف فيصلي ركعتين ، وساعة يدعو الله ، وساعة يبكي ، ويطالب الناس بأن يزولوا ، ولا يخرج أحد إلا ومعه الزلَّة الكبيرة العظيمة ، فإذا انصرفوا حمد الله وشكره .ووجه بابن قراطغان ، وهو كان صاحب صدقاته إلى المعافر ، ومعه حمالو الخبز والقدور اللحم المطبوخة والفالوذج والخبيص ، وخبزه المعروف في كل رغيف رطلان يسمى أبو الوفا والدراهم حتى يفرق ذلك بالمعافر على المستورات ، ومن لم يكن في طاقته الحضور لطعامه .قال : حدثنا محمد بن الحسن اليماني ، وكان من الصالحين ، شديد التقشف ، وقد جرى ذكر أحمد بن طولون بعد وفاته قال : رأيت أحمد بن طولون في منامي ، وكأنه في روضة خضراء وعليه لبسة حسنة رائعة ، وقد حسنت صورته وهو جالس يده تحت خده ، وعليه 'حلة' عظيمة . فقلت 'ما فعل الله' بك ؟ فقال : غفر لي وأمر بي إلى الجنة . فقلت له : بماذا ؟ فقال لي : إنه لما فارقت روحي جسدي ساقني سائق عنيف في موضع لا أعرفه فاجتزت بجهنم ، وقد فغرت فاها وخرج لسانها ، فعدلت عن الطريق التي يسوقني السائق فيها ، خوفاً أن تحرقني ، فابتدرت إليَّ امرأة حسنة الوجه ، عظيمة الخلق فقالت : لا بأس عليك يا أحمد ، قد وهبك ربك لي ، ثم مشت بيني وبين النار ، فكنت أخاف من عظيم النار أن تَسُلَّني وإياها فتحرقنا جميعاً ، إلا أني قد أمنت على نفسي بها ، ثم بدرت إليَّ امرأة أخرى مثلها في حسنها وعظم خلقها ، فقالت لي : أبشر يا أحمد برضا ربك عنك ، وصاحت هي وصاحبتها على النار فخمدت وانقطع لسانها وبعدت عنا ، فقلت للمرأة الأولى : من أنت ؟ فقالت لي : أنا أم الجهاد بطرَسوس ، الشاكرة لمبرتك لنا في الشدائد ، وعفوك عن أهل الثغور في الجرائم ، فقلت للأخرى : من أنت ؟ فقالت : أنا الصدقات التي كنت تبذلها يميناً وشمالاً وصباحاً ومساءً . وانصرفتا عني ، وهما تقولان لي : لا تنس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نودي بالسائق : أدخله من باب المغفرة فأدخلت إلى هذا الموضع . فقلت له : فما هذه الكآبة التي أراها بك ، فقال : استحياء من الله ربي عز وجل لما اقترفته من الآثام ، وارتكبته من الأمور العظام . . . فانتبهت من نومي وأنا أترحم عليه ، ولكأنه بين يدي يخاطبني ، لما شاهدته منه وما تداخل قلبي من خطابه .قال مؤلف هذا الكتاب : وحدثنا الحسن بن علي العَبَّاداني ، وكان من أهل عَبّادان ، وهو من أهل التعبد والزهد والورع ، دخل إلى مصر وسكن المعافر ، وله هناك مسجد معروف ، قال : رأيت في منامي كأني في الرحبة التي فيها العين التي بناها أحمد بن طولون بالمعافر ، وكأن قائلاً يقول لي : الأمير في المسجد - وأومأ بيده إلى مسجد الأقدام - فسلِّمْ عليه ، فقلت له : نعم . فدخلت المسجد فإذا أنا بأحمد بن طولون ، فسلمت عليه فردَّ عليَّ السلام ، فبينا أنا كذلك إذا بنار من وراء المسجد عظيمة . فقال لي : ألا ترى هذه النار ؟ فقلت : نعم . فقال لي - وأومأ بيده إلى العين التي بناها - : لولا هذه لأكلتني هذه النار . فانتبهت وقد سررت بهذه الرؤيا له .وحدث محبوب بن رجاء قال : رأيت أحمد بن طولون في منامي بحال حسنة . فسألته عما لقي ، فقال لي : غُفر لي . فقلت له : مع عظيم ما ارتكبت ؟ فقال : خفف ذلك عني أن أكثر من أسأت إليه كان مستحقّاً من ربه ما نزل به مني ، فكنت عقوبة بعثها الله عز وجل مني عليه . ثم قال : إنما البلاء ظلم من لا ذنب له ولا ناصر . فقلت له : فمستقرك في الجنة ؟ فقال : ما استقر بعد أحدٌ في جنة ولا نار ، ولكنه تلوح لنا دلالات المغفرة من طيب النفس ، وأمن السِّرْب .قال : ومن الدليل على أنه خفف عنه كما ذكر ، ما تحدث به كامل ابن سعيد متطبب سعيد الصغير ، وكان سعيد هذا من أجلاء قواد الموفق ، قال : قال لي سعيد يوماً ، وقد دخلت إليه فرأيته مغموماً ، فسألته عن حاله فقال لي : شربت أمس نبيذاً فسكرت وعربدت على غلام لي فضربته بالقمارع حتى مات تحت الضرب ، فلما كان في السَّحَر من يومي هذا ، رأيت في نومي كأن آتياً أتاني فقال لي : أنا رسول رب العالمين يقول لك : غضبت على عبد من عبيدي مَلَّكتك رِقَّه ، فضربته بغير حجة حتى مات ، وعزتي وجلالي 'لأعجلن لك' العقوبة في الدنيا . قال : فقلت له : يوقيّك الله ويصونك ، هذه أضغاث أحلام ، فأظهر ندماً عظيماً ، وغمّاً شديداً ، وتصدق في يومه بعشرة آلاف درهم دية الغلام وانصرفت . فلما كان من غدٍ صرت إليه ، فقال لي : ويحك رأيت البارحة أشد مما رأيت قبلها ، فقلت له وما هو ؟ قال : جاءني ذلك الشخص بعينه البارحة في منامي فقال لي : يقول لك رب العزّة : تقتل عبدي وتصانعني عنه ، هيهات ! وانتبهت من قوله مرعوباً وَجِلاً خائفاً . فقال كامل بن سعيد المتطبب : فما مضى لقوله إِلا أَيام حتى أَنفذه الموفق رسولاً إِلى أَحمد بن طولون في حمل مال ، وكتب إِليه طيفور خليفته بالحضرة يعرفه أَن الموفق حمّله رسائل إِلى وجوه قوادك في تضريبهم عليك ، وإِفساد قلوبهم لك ، فاحذره ، ووصل كتاب طيفور إِليه قبل وصول سعيد ، فحين وصل إِليه ووقعت عينيه عليه لم ينهنهه حتى قال له : يا ابن كذا وكذا ! فرغت من تضريبك الرجال بسُرَّ من رأى - وكان أحمد بن طولون يعرفه بذلك - وصرت إِلى بلدي حتى تضرّب عليَّ رجالي ، وتفسد نيّاتهم بالقشور والمحال ، والعمدَ ، فجرَّ برجله بين يديه ، فصحت رؤياه التي رآها .قال مؤلف هذا الكتاب : وبهذا الخبر صحت رؤيا محبوب بن رجاء في قوله إِنه لما رآه في منامه قال له : خفف عني أن أَكثر من أسأت إِليه كان مستحق ذلك من ربه ، فجعلني عقوبة له ، بعثها الله عز وجل عليه مني . قال : وكان بين قتله سعيداً الغلام وبين مسيره 'إِلى ابن طولون والاقتصاص منه' . فكان الوقت الذي بلغ الكتاب في أَجله .وحدث عبد الله بن افتح - وكان من أصحاب سيما الطويل - قال : رأيت في منامي كأَن سيما الطويل متعلق بأحمد بن طولون على باب المسجد الجامع الذي بناه بمصر ، وهو يصبح بأَعلى صوته : يا رسول الله ! أَعِنّي على أَحمد بن طولون فإِنه قتلني ، وأصطفى مالي ، واستباح أهلي وولدي . فتأملت فإِذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل إِلى المسجد فصاح به : يا سيما ! كذبت ما قتلك أحمد بن طولون ، قتلك هجيج سهل التاجر الذي قدرت أن عنده مالاً وجِدَة ، فضربته حتى كاد أَن يموت ، ثم دَخَّنت عليه حتى مات من التدخين ، وأَنت وأحمد خاطئان أَقل أحد كما وزراً أحسنكما سيرة ، وأكثر كما معروفاً أقربكما من الله ومغفرته .وحدث أحمد بن دعيم ، وكان من قواد أحمد بن طولون . وترك الديوان وحسنت طريقته في الخير قال : رأيت أحمد بن طولون فيما يرى النائم ، وهو بحال حسنة فسألته عما فعل الله به ، فقال لي : يا دعيم ما ينبغي لمن سكن الدنيا أن يحتقر حسنة يعملها ، ولا سيئة يأتيها ، عُدِل بي إلى الجنة بتثبتي على رجل متظلم إليَّ ، وكان عيَّ اللسان ، بعيد البيان ، منقطع الحجة ، ضعيف الجسم ، وقد ارتاع مني مع ذلك واضطرب ، فوقفت عليه وسكنته حتى سكنه روعه ، وصبرت عليه في خطابه ، حتى قامت حجته بتثبتي ، فتقدمت بإِنصافه ، فانصرف وقد أَثر به السرور .وحدث أُحمد بن عبد العزيز الحريري - وكان في خزانة أحمد بن طولون ، ومعه قدم من العراق - قال : فرّق أبو الجيش كسوة أبيه على حاشيته ، فلحقني منها نصيب ، فما خلا شيء مما صار إِلي من رَفْءٍ ووجدت في بعضتها رقاعاً .قال مؤَلف هذا الكتاب : 'كان أحمد بن طولون' يقول كثيراً : ينبغي للرئيس أن يجعل اقتصاده على نفسه ، وتسمحه على شمله وقاصديه ، فإنه يملكهم بذلك ملكاً لا يزول به عن قلوبهم ، ولا تفسد معه سرائرهم في نصحه وموالاته وحسن طاعته ، وهذه كانت صورته رحمه الله .قال : وحدثنا عبد الله بن الفتح أن نحريراً الخادم غلام المعتمد حدثه أنه لما ورد الخبر بوفاة أحمد بن طولون على المعتمد بكى حتى خيف على عينيه ، وعجَّ حتى رحمه جماعة خاصته وشمله ، وحرم شرب النبيذ . وكان لميله إلى أحمد بن طولون ومحبته ، إذا قعد للشرب جعلت بين يديه صينية فيها خردادي وقدح وكوز ومغسل ، كل ذلك بلور على اسم أحمد بن طولون ، فإذا شرب ندماؤه ملأ الغلام من الخردادي الذي في تلك الصينية قدحاً ومضى به ، ولا يزال يفعل ذلك إلى أن ينصرف الندماء ، وكلما فرغ الخردادي مُلئ إلى أن يسكر المعتمد .فلما مات وحزن عليه وامتنع من الشرب وأقام كذلك مدة طويلة لم يزل ندماؤه يتلطفون له ويخاطبونه بما يُسليه ، ويسهل أمره عليه ، ويعاونهم على ذلك أقرب الناس منه ، وعياله وولده وخاصته حتى نصب مجلسه . فلما فقد صينية أحمد بن طولون من مجلسه ، كانت على رسمها فيه ، عاود البكاء عليه والنَّجيب ، وخرج إلى أكثر مما كان خرج إليه في الابتداء ، ورفع المجلس والنبيذ من بين يديه ، ولم يزل على ذلك أيضاً مدة طويلة ، ورثاه فقال : إلى اللهِ أَشكو أسىً ........ عَرَاني كوقعِ الأسَلْ على رجلٍ أرْوَعٍ ........ ترى فيه فضلَ الرجُلْ شهابٌ خبا وَقْدُهُ ........ وَعارضُ غَيْثٍ أَفَلْ شكَتْ دَوْلتي فقدَهُ ........ وَقد كَانَ زَينَ الدُّوَلْ إذا أَمَّهُ القاصدو _ نَ حَبَاهم جميعَ الأمَلْ'قلت لعبد الله' بن الفتح : ما توهمت أن المعتمد يقيم شعراً لأني أُنشدت أشعاراً لم أرضها فقال : كان يمزح بأشعار فإذا شاء جوّد .وحدث علي بن يحيى بن أبي منصور ، وكان خاصّاً بالموفق ومقدماً عنده قال : رأيت الموفق في الساعة التي ورد عليه فيها وفاة أحمد ابن طولون ، وقد استرجع ووجِم ، وظهر منه عليه كآبة ، لم أرها ظهرت منه قط لموت قريب ، ولا ولي حميم مخلص . فقالت له : ما توهمت أنه يرد عليك شيءٌ أسرُّ من نعي أحمد بن طولون ، فما هذا الغمّ العظيم الذي قد جرى ، وجرى في غير موقعه ؟ فقال لي : دعنا من هذا وافهم عني ما أقوله لك : كان هذا الرجل مخالفي ، والخلاف يزيد وينقص ، وأعظمه خلاف استباح فيه مخالفتي ما . . . وغلبني عليه ، وأسهله خلاف أحسن فيه مخالفتي بتدبير ما احتازه منه فأدى إلى عمارته ، وكان خلاف أحمد بن طولون لي أحب من طاعة من يطيعني ويستبيح أموالي ، ويخرّب بلداني ، فخلاف من يحسن تدبير ما في يديه ، أحب إليَّ من موالاة من يحتوي على من وكلته إليه ، وتُذَّم العاقبة فيه بسوء تدبيره ، وقبح أفعاله . وكان هذا الرجل رحمه الله يدبر ما قُلِّدَه ، كما يدبّر المالك ملكه ، ويحوطه حياكته لنفسه ، ثم لم يخرج عن طاعة ، ولا أجرى عن حال مذمومة : رعيّته شاكرون ، ومعاملوه حامدون ، وبه متبركون ، وأعماله عامرة ، وأموالها على يديه راخية ، وأصحابه مغتبطون به ، حسن السياسة ، جميل الفعل ، كثير المعروف ، فلما قلده أخي نواحيه ، خراجها ومعاونها ، ضبط جميع ذلك ضبط جزل محتاط ، فتزايدت أفعاله الجميلة فيها ، على ما كان منه متقدماً ، ثم أقدمني أخي نواحيه ، خراجها ومعاونها ، ضبط جميع ذلك ضبط جزل محتاط ، فتزايدت أفعاله الجميلة فيها ، على ما كان منه متقدماً ، ثم أقدمني أخي من مكة على كره مني لذلك ، وكان مقامي بها أحبَّ إليَّ وأروح لنفسي . . . هذا لما عاينته وما كابدته فلما قدمت إليه رأيت أمور الدولة مضطربة على غاية من الاضطراب والانحلال ، حتى أنه كاد الأمر أن يخرج عن أيدينا بقلة ضبطه لأمر دولته ، وسلوكه ما لا يحبُّ فيها . فاجتهدت في جمع شتات هذه الدولة ، ورأيت أمير المؤمنين أخي المؤكد لي البيعة رجلاً لا هياً ، مقبلاً على لذاته ، مشتغلاً بأفراحه ، لا يشغله عن ذلك شيء من أمر دولته ، ولا يفكر فيه ، قد ألقى أموره إلى من استبد بها دونه ، واجترأ عليها واشتغل بمصالح نفسه وما عاد لمحبيه ، ولا يفكر في عاقبة ، ولا يتخوف من حادثة .فتغطرستُ لبقاء هذه الدولة بما ضَبَطتها به ، وصنتها عما كانت قد أشرفت عليه من الزوال . وتأملت أمر غلمانه كلهم ، فما أحمدت أمر أحد منهم ، وتأملت أمر أحمد بن طولون رحمه الله ، فوجدته قد حمل إلى إمامه المنفرد باصطناعه ، مذ تقلد هذا البلد ، ما كنت أرضى أن يحمل إليَّ بعضه لإصلاح ما أنا بسبيله ، ولضيق الأمر وتعذر الأموال عليَّ ، فيما أُعانيه ودُفعت إليه ، وناظرني بما إذا تأمله المتأمل المنصف علم أن عذره في خلعي ، أوجب من عذري في لعنه ، وما خرج إليه في أمري من انحرافه عني ، أوجب مما خرجت إيه في أمره وفي انحرافي عنه ، وإن كنت أُظهر ذلك بلساني قلبي ينكره ، ويعلم خطائي فيه ، وعذره فيما يأتيه ، وأئمتنا هؤلاء فهم فساد فيما بيننا وبين الناس . هذا المهتدي أشرت عليه أن ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ' ؟ في سيرة أبيه ، وأعلمته أن الزمان الذي فسد بما أوجبه ما أجرى إليه من سوء التدبير بما يكون فيه المشقة المجحفة . . . غششته . . . أني إنما أردت وقصدت الطعن على تدبيره ورأيه ، وقد علم الله جل اسمه أني قد نصحته فضرّب بيني وبين الناس ، وعمل في أمري ما شاهدوه ، ونفاني عن حضرته ، وركب خطأه وسوء تدبيره ، فلم يزل يركض فيه حتى قتل أقبح قتلة ، فشمت به عدوه ، واغتم به وليّه ، وغم نفسه لاستبداده برأيه ، وإن كان كل ما يجري فمن الله جل اسمه ، وقضاؤه ينفذ كما يشاء بسلب كل ذي لب لبه حتى تتم مشيئته ، إلا أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك المشاورة خطأ ، فأقمت ، طول ما أقمت ، هادئ القلب ، آمن السِّرب ، طيب النفس ، غير مفكر إلا فيما عاد بأجري ، وحمدته في عاقبتي ، إلى أن درَّني أخي .ولأحمد بن طولون رحمه الله أولاد عداد ، وموالٍ وعدد جم ، لم يروا غير رياستهم ، ولم يكن في جماعتهم من قلبه ممتلئٌ من هيبتنا غيره ، لأنه ربي في خدمتنا ، وشاهد قوة أمرنا وأحوالنا ، فامتلأ من ذلك قلبه ، وكبرت سطوتنا في عينه ، وخلف الآن أموالاً جمة عظيمة ، لا يحوط جميعها من قليل وكثير إحصاء محص ، ولا ضبط محتاط مكفي ، وإذا اجتمع لمن يقوم مقامه من ولده قلة التهيب لنا ، إذا لم يشاهد من أحوالنا ما قدمنا ذكره من مشاهدة أبيه من أمرنا ، مع كثرة المال والأعراض والعُدّة الجليلة العظيمة والعِدة الكثيرة الوافرة القوية ، بالحال الجليلة والجمال والمال والشجاعة والإقدام ، حسب ما اختصهم أبوهم ، وانتخبهم واختارهم ، وملأ أعينهم بما لا نتسمح نحن لكثير من أصحابنا فكيف غيره ، فهم على ولده بذلك يحتاطون وفي . . . بحالين أحدهما المحافظة لما أتاه أبوهم فيهم من الجميل و . عليه من عظم الأحوال ، وثانيه لأنهم تيقنوا أنهم لا يجدون مثله ولا مثل ولده أبداً ، فلهذه الأحوال تعظم علينا نكايتهم معها ، ويبعد علينا في ذلك مرامهم ، ويطرأُ علينا منهم ما لعلنا أن نقصر عنه ، وعن بلوغ المراد به ، لأن الأنصار مع المال حيث كان ، ولاسيما أَنصار من أنصار ، فإِن بأيدينا من يقوم منهم كان خليقاً بالغلبة ، وإِذا كان النصر لهم قدحت فينا عليه لنا قدحاً عظيماً وهدت منا ركناً كبيراً ، وكنا مع ذلك قد اضطررناه إِلى إِتلاف الأموال التي تحتاج إِليها المملكة المجاهدة عدوّاً إِن تحرك ، فإِن كان النصر لنا عليه لم نجد بدّاً من أَن نستخلف على بلدنا ونواحيه من هم كانوا لنا وللأعمال أَصلح وأجود وأوثق وأحسن تدبيراً وأَجمل وسياسة فيما تقلده .وكان بغية المتقلد بعد أحمد بن طولون رحمه الله وبعد تركته تحصيل الأموال وجمعها لنفسه واستئثاره بها وبجميع ما تنبسط يده إِليه دوننا ، ثم بعد ذلك تخريبه بلداننا ، وإِطلاقه نهبها ، وإِخافة سَرب أهلها ، ودون فائدة للسلطان ، ولا عائدة علينا ، إلا ما تبس به اللسن بالدعاء علينا والوزرن . . . أَعناقنا ، وهو فير مفكر في ذلك وليس وكده إلا ما عاد لمحبيه . ثم أقبل يترحم على أحمد بن طولون ويبكي على فقده .فقال علي بن يحيى بن أبي منصور : فقلت للموفق : ثبت الله عزم سيدي وسدد رأيه ، وعوضه منه وحرس له ما منحه به ، فهذا والله الرأي السديد ، والفهم الرشيد ، ولولا ما . . . قد قام الآن سيدي أيده الله عندما تبينته مما بينه لي الأمير أيده الله وشرحه من حال هذا الرجل رحمه الله ، وكشف منه ما كان عني مغطى وعن سائر الناس الذين لا يعلمون مقدار ما علمه الأمير مدَّ الله في عمره ، ويلغه أفضل آماله في دنياه وآخرته ، والله بكرمه يهنيه ما خوّله ، ومنّ به من رياسته ، ويجعله عماداً لها بمنه وقدرته .قال مؤلف هذا الكتاب : وجدت ثَبَتا لابن مهاجر بما حمله أحمد ابن طولون إِلى المعتمد وفُرّق في جماعة من حاشيته لأربع سنين ، أُولاهن سنة إحدى وستين ومائتين وأُخراهن سنة خمس وستين ومائتين ، مما كانت به السفاتج تنفذ إِليه سرّاً مع من يثق به ، ويأمنه على سره وماله ، ولا يعلم بذلك أحد ممن يكره علمه به من أصحابهم وغيرهم مما مبلغه ألفاً أَلف ومائتا ألف دينار .قال : وكانت نفقات أحمد بن طولون رحمه الله جدّاً إلا هزلاً كلها فيما قربه من الله عز وجل 'و' من صالحي كل بلد تقلده يرغب في دعائهم ويستجلبه بكل نوع ، ويَحْنو على رعيته ويستجلب به دعاءَهم . وكان وكده وشغله واهتمامه بإسعاد بلده ، وسائر ما بعد من بلدانه ، يسعى فيما يرخص الله جل اسمه به أسعارهم ، وجميع ما يباع في بلده وسائر بلدانه ، فكان الرخص به عامّاً ، في كل بلد من سائر الأطعمة . وكان السبيل به آمناً ، والأرزاق ببركته دارة ، والنعمة من الله جل وعلا منه إرادته جل اسمه على سائر الناس مترادفة متكانفة .

